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مقدمة 


حاولت فى هذا الكتاب إلقاء بعض الأضواء » عل بعض التيارات الفكرية 
والفنية فى الشعر العمَّانى » ولعل أهم عامل من العوامل التى وجھتنی إل هذه 
الدراسة : 

إحساسى الشديد بحاجتى وحاجة دارسى الأدب فى الأقطار العرية الأخرى 
( خارج سلطنة عَمّان ) إلى اكتشاف الطريق إلى عالمّ الشاعر العمانى س قديا 
وحدیثا س بمکوناته البيئية والتارجخية » والفكرية » والفنية » وبالتالى اكتشاف 
الطريق إلى مزيد من التقارب والحب » المبنيين على مزيد من الترات وام 
ولیس كالشعر والأدب وسيلة للتواصل الوجدانى رالفکری ين أبناء الأمة 
العربية > بالاضافة | إل ما یربطهم و وشائج اخری کالدین واللغة 
والتاريج .. 

لقد أن الأوان لأن نعطى للثقافة المشتركة > والتيارات الأديية المشت ركة » 
حقهما من الاهتام » ومن هنا .. كان إحساسى باهمية هذه الدراسة ‏ أو هذه 
الحاولة لدراسة بعض تيارات الشعر العمانى س فى تعميتق أواصر التقارب 
الفكرى والتقافق » والتجاوب الروحى والعاطفى بين أبناء البلاد العربية › 
وبخاصة فى هذه المرحلة الراهنة » التى أصبحب فيا أمتنا العرية »> مهددة 
بعوامل الفرق والتجرئة » التى يحاول الاستعمار » بشتى أشكاله واتجاهاته » 
إشعال نيرانها فى العام العربي »> عن طريق تكريس النزعات العنصرية 
والإقليمية » وعيئة المناخ الفكرى والسياسى » لعودة عهد « ملوك الطوائف ۲ 
من جدید E‏ 

ومن نَم فإنى أرى أن دراسة التبارات الأدبية » باتجاهاما الفكرية والفنية 
المشتركة بين أقطار الوطن العربى » من أكبر العوامل التى تقف سذا منيعا › 
أمام مؤامرات التفرقة والتجزئة التى تعزف على أوتار الشعارات الإقليمية 
البراقة » والمكاسب القطرية الخادعة » تلك المؤمرات التى يرادي ها أن تدق 


سے 


طبول الحرب » والاقتتال الداحا لى من جديد » فى تلك المرحلة الحرينة الى عر 

بها وطننا العرفى .. . ! ومن هذا المنطلق كانت تلك الدراسة المقارنة التى قدمتا 

فى البحث لأرل من مباحث الكتاب »> وهی : تيار العَرّل الترانى بين 
( الان ) و ر( البارودى ) .. ! 


وعَمّان العريقة فى عروبتها وإسلامها » غنية بشعرائها وعلمائها » وها تراثها 
اللضىء فى مجالى العلم والأدب » فمنذ أقدم العصور .. منذ ( مالك بن فهم ) 
تلقانا صفحات مشر قة من إبداعات الشعراء العمانيين . بدا مالك بن 
فهم ‏ الذی یروی له مؤلف كتاب « كشف العم جاع لاع لت : 
هذه الأبيات › فى لوعة الغربة والحنين إلى الأوطان(١‏ : 


تحن إلى أوطانبا إل مال ومن ويها عرض الفلا رالدكادكٍ 
وف كل ارض لفتى مطل ريست بدا الذل رعا براناك 
ستغنيك عن أرض الحجاز مشار رحاب النواحى .. واضحات المسالك 


ومروراً بكعب بن معدان » والعلماء الشعراء من أمثال : الخليل بن أحمد › 
وان درید » وسعید بن راشد بن محمد بن بشر الغشرى الخروصی 
الأزدى()» وأبو محمد ناصر بن محمد بن سليمان الخروصى الأزدى السمائل 
ا لحاجری صاحب اليد الطولى ف النظم والنثر کا یقول صاحب کتاب 
« الفتح المبين فى سيرةالسادة البوسعيديون ° ١‏ س PT‏ إل شعراءِ عمان 
ى العصر الحديث » وعلى رأسهم الشاعر الكبير الشيخ عبد الله بن على 
الخلیل تام هله الراحل من تارج اإبداع الشعری فی ( مان ) کان عل 
علماء عمان الحديثة » ونقادها وذ شعرائها » أن يقوموا بمجهودات كبيرة فى 
دراسة ذلك التراث وتقديه للدارسين والمهتمين بالأدب ف عالنا العربى 
(۱) کاب تار عمان ‏ امقس مس كتاب كش العمة الحامع لأخبار الأمة » ص ۱۹ تأي : 

سر حان بن سعيد الأ ر كوى العْمّاى ‏ تحقيق عبد الحيد حسيب القيسيى س نشر ورارة التراث 
القومى واللقافة 


)۲( وقد ذكر مؤلف كتاب « الفتح المبين ف سيرة السادة البوسعيدييں » هذا العالم الشاعر مماذج جيلة 
من شعره » وأشار إلى أن له مقامة نارية على سوال مقامات الحريرىء اها « المقامة 
السوبیة ۲ س انطر هدا الکتات س ص ۱۸۲ ہ وما عدھا ‏ تألیف مید س محمد ہیں رزیق ‏ 
تحقيق . عبدالمعم عام ٠د‏ محمد مرسى عبد الله 

)( المرحع الاق ص ٠۹”‏ س ص ٠٠١‏ 

ب 


الحديث .. ومن تم كان هذا الاهتام البالغ من وزارة التراث القومى والقافة 
بسلطنة عَمّان » بإحياء التراث العمانى فى مجالى العلم والثقافة > ونشر 
e‏ العلمية ية والأدية ومعال وزير وزارة e‏ 

العرى » ا 


) وإذا کان آباؤنا قد عنوا بتسجیل تار عمان » فإننا قد حًا حذوهم › 
وتر منا خطاهم ْ حیث نول تاريخ أجدادنا وأهلينا الأقدمين ق الروح 


القومية › والشمم العرنى € 


ولعل من أبرز الانجازات النقافية التى قامت بها وزارة التراث القومى › فى 
جال الشعر والدراسات الأديية » قيامها بنشر دواوين كثير من أعلام الشعر 
العمّاى » وقام بتحقيق هذه الدواوين وشرحها والتقديم هما » علماء أجلاء» 
وشعراء ونقاد بارزون » ومن حن هؤلاء العلماء والشعراء أن نشيد بالجهد 
الذى بذلوه » ف تقدم هذه الدراوين إل الدارس والقارىء العربيين فى کل 
مكان » وعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ يسعدنى أن أشير إلى الجهد الطيب 
الذى بذلته الوزارة فى نحقيق وشرح دیوان ( النہانى ) () وديران ( السيد 
هلال بن بدر البوسعیدی )7 ودیوان ر ای مسلم الہلانی ))... هذا 
الشاعر الذى كان امي شعراء عصره ؛ والذى أجده فى قصيدله ( أفيقوا بنى 
القران كانتا مت من جلمد ف أياسا هله .. ١‏ ين تراه بصرر ف تلك 
القضيدة » مأساة المرق العري الإسلامى » إذ يقول + 


و ى ا قرب صفالهمٌ فما زعزعتها للغرو ارعازع 

وليتهم لم يروا بسلاحهم تحورهم. . إذجاش فيماالتقاطح.. ! 

لقذ مکن الأعداءً ما انخداغنا وقد لاح ل ف المَهابر ا 

وسَورَة بعض فوق بعض وحَملة لزي على مړو . ا 

)0 من تقدم معالى /فيصل ن على بن فيصل /وزير التراث القومى واللقافة _ لكتاب « الفتح المبين فى 
سيرة السادة | البو سعيديين ٠‏ . 

۳( 2 سلیمان بن خلف الخررصی . 

(( شرف عل تحقیق لسم الأول . مه ` مر کر تحقیق التراث باهيئة المصرية العامة للکتاب 
سىة ۱۹۸۰ 


و“ 


وتمريق هذا الین . e‏ لذب له شيع فيما اذعاه خاي :| 
وما ال اوالذى ری ضلالات باع هوى تتقارعٌ .. ! 
وما ترا الختار الف ديانة ولا جاء ئى القرآن هذا التنازعٌ .. ! 
فياْت اهل الذيني لم يتفرقوا ولیت‌نظام‌الدین لكل جامے().. ! 

ولا نريد هنا أن نسترسل فى بيان الجهود التى بذلتها الوزارة راميعات 
الثقافية فى نشر التراث العلمى والغقاف وتحقيقه » فليس هذا جاله » وإلّما أردث 
فقط بهذه الإشارات الموجزة » أن أؤكد على أهمية هذا التراث › والجهود 
المبذولة لدراسته وتحقيقه ونشره » ولا يسعنى هنا أيضاً » إلا أن أشيد 
بالدراسات التى قذّمها بعض. النقاد العمانيين والمصريين فى جال دراسة الشعر 
العمانى _ قديمه وحديث .. ! 

ر فى هذا ا جال » يسعدنى أن أتقدم بکتایی هذاالذی يستہدف دراسة بعض قضايا 
الشعر العْمَّافى وتياراته > وقد كان لكتبة جامعة اأسلطان قابوس » أثرها 
الشکور فى إمدادى بكثير من مراجع هذا الكتاب › بالإضافة إل اتصالا 
المباشرة وحواری مع بعض الأحوة من شعراء عُمَّان وا 

ويقوم هذا الكتاب على خمسة مباحث تتاول القضايا الأتية : 


. تيار العّزل الترائی بين النہانى والبارودى‎ )١( 

(۲) الرؤية الوطنية فى اف العمائى الحديث . 

(۳) العربة والحب فى شعر هلال العامرى . 

(4) تيار الغزل فى شعر سعيد الصقلارى ‏ بين التراث والمحاصرة س 

(ه) الشاعر عاصم السعيدى بين المعارضات التراثية والرؤية الرومائتيكية . 
وأرجو أن تقدم هذه الدراسات : إضافة جديدة ء وإثراء مفيدا »> فى جال 


الدراسات الأدبية المتعلقة بالشعر العْمّاى .. ! 
والله الموفق .. 


د کتور / سعد دعبیس 
الإإاسکندرية فی ۱۹۹۱/۷/۱۱ م 


()دیوان ای مسلم الہلالی ‏ ص ۲٠۲‏ ر طعة ورارة الاراث القومى سلطة ماد 


المبحسث الأول 


« تيار الغزل الترافى 
بیس 
ا رار 


لعل أهم عامل وجهنى إلى احتيار هذه الدراسة المقارنة تيار الغرل الترالى 
بين هذين الشاعرين : « النہانى ٠»‏ فى سلطنة عمان » و « البارودى ۲" فى 
مصر :, إحساسى بحاجة مجتمعاتنا العربية المعاصرةا إل إعادة النظر من جديد فى 
أهمية القصيدة العَزلية > فى تبذيب وجدان الفرد » والتسامى بمشاعره 
وانفعالاته » وبناء مجتمع قام على الحب والصفاء » لا على الحقد والكراهية › 
فحن جميعا أبناء عالم جار بصحراء الصمت والرعب › فی عصر التجارب 
انووية ء عصر یعیش أبناژه أعصابا قلقة › وقلوبا شاحبة مغتربة › وأصابع 
تصنع اموت والكراهية للأطفال » بدلا من الأزهار والألحان » وتزرع القنابل 
a‏ » بدلا من الحب والسلام . .. ! عالم لم يعد يغثى للمحبة 
والصفاء » بقدر مايغنى للكراهية والحقد » والرعب والدمار ... ! وماأشد 
ECT‏ 
النووية » باقة حب » وهمسة لقاء .. 
فى هذه العا . .. يكمن الدافع الأول الذى وجهنى لاختيار موضوعى 
هذا » وهناك عاملان آخران » كان مما تأثيرهما أيضا : 


أما الأول فهو : إحساسى بأن قصيدة الكَرّل العربية ا لمعاصرة » لم تعد 
تحظى باهتام الشعراء المعاصرين » وإنإ ظقرّث باهتام بعضهم » » فکشیرا ماتتحول 
لدی هذا البعض إ إلى مشجب يعلق عليه آراءه » أو شعاراته المذهبية » وقد 
وجدتٌ فی بعض ندوات الشعر التى أحضرها » اتجاها غريبا يدل على عقم 
الذوق الأدى » وفساده لدی بعضءناشئة شعة الشعراء » | إذ يتوهم هذا البعض أن 
التقدمية والواقعية تحان على الشاعر أن ینأی بشعره عن الحب والغزل » وأن 
ررم فط بف الكفاح N a e Ea‏ 
يقدم أحيانا مايشبه الاعتذار حين يهم بالقاء قصيدة غزلية › > کاھا ہو بُقَمُ عل 
ذنب يتاج إلى تبریر واستغفار(۳)» ووجدت ہے کا سبق ان أو ضحت ف 


(۱) سلیمان بن سلیمان النہہانی . 

(۲) محمود سامى البارودى ۔. وسيجىء التعريف بہذا الشاعر والشاعر السابق فى حديثى عن ١‏ اللا 
المشتركة بين شخصيتيهما ١‏ انظر ص > ومايعدها. » 

(۲) انظر : الغزل فى الشعر العربى الحديث . للدكتور/ سعد دعبيس » مقدمة الكتاڳ » ص ر( أ) . 


۲ 


دراسة لى عن الشعر العرهى الحديث()_ أن هولاء الشعراء ججهلون القيمة 
الأخلاقية البناءة للقصيدة الغرلية التى تنطللق بالانسان من حصار مشكلاته الى 
تقيده بأغلال التفاهات اليومية » إلى عالمّ الجمال والصفاء ... من عالم الادة 
إلى ... إلى عالم الروح ... ! من عام التناهى إلى عالم اللاتناهى .. إن هؤلاء 
الشعراء يجهلون ماين ان تسهم به هذه القصيدة ف دعم العوامل الإيجايية فى 
حياة الفرد والجتمع » ولعلهم جهلون أن ماضینا الحبیب يحفل بتراث رائع ف 
دراسات الحب › وقصائد الغرل › ون تجربة الحب عند ( علترة ) ووا 
فراس » وأمثامما » قد ارتبطت بالفروسية النبيلة » والمجد والعرة » والفرد على 
الذل والمهانة › والكفاح فى سبيل الحرية .. » ولعل الشاعر ( عبد الرهمن 
شکری ) کان یعنی هولاء عندما قال : 

« ولقد رأيتُ بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل فى الشعر » إن مريةالغزل 
سببها أن حب ال جمال حب الحياة » و كلما كان نصيب المرء من حب الجمال 
أوفر » کان نصيبه من حب الحياة أعظم » وحب الياة والجمال من العوامل 
الاجتاعية القوية التي ترجى الأم إلى التفوق والاستعلاء »(") . 

أما العاملي الثاني :س فى اعتقادى ‏ فهو أن قصيدة الغزل العريية يمكنها لو 
قَدَمَّبْ تقدياً حسنا ‏ أن تجتذب أرضا جديدة للشعر العربى » وجموعا من 
الشباب الضائعين فى متاهة الإثارة المشبوهة » وأغالى العاطفة المابطة الرخيصة 
المبعذلة ... ! 

ولعل أبلغ دليل على أمية قصيدة الغزل فى تراثنا العرلى » هو : اهام عدد 
من علماء الفقه الاسلامی بعقدم دراسات عا » ویتضح ذلك حين نعرف 
أن ( ابن داود ) أحد أئمة المذهب الظاهرى » قد حصص ف كتابه « الزهرة ) 
مسين بابا فى الغزل » وعن ابن داود » أخذ ( محمد بن حزم الأندلسى ) هذه 
النرعة الوجدانية » فألف كتابه « طوق الحمامة » ويصفه الدكتور/ زكى 
مبارك قائلا : « وهو كتاب تحدث عن « فن الحب » قبل أن يلتفت اليه 


)١(‏ المرجع السابق » ص (ب) 
(۲) مقدمة ديوال « رهر الربيع ٠‏ ( الجزء الرابع س ديواك عبد الرحمن شكرى ) ص 4۹۰ 


۳ 


الأوربيون ‏ کا أخبرنا المسيو ماسينيون “٠‏ ويمكن أن نشير فى هذا الصدد 
الى دراسات تراثية أحرى » مثل « مصارع العشاق » لابن السراج و ١‏ روضة 
الحبين ونرهة المشتاقين ) لابن قم الجوزية » و ١‏ كتاب القيان » للجاحظ › 
وغير ذلك من الدراسات التراثية الى تناولت هذه القضية . 

ولقد لفت نظرى حين قرت ديوان الشعر العمانى ( سليمان بن سليمان 
البهانى ) أنه فى شعره الغرلى » المقترن فى كثير من الأحيان بالفخر والحماسة » 
يلتق مع الشاعر المضرى ( حمود سامی ابارودی ) ال حد کبیر وسأحاول 
فى هذه الدراسة » أن أتناول : 
ولا : اللاح المشعركة بين شخصية ( الباف) وشخمية ر الارودى : 

فعلى الرغم من الفاصل الزمنى بينهما » والذى يبلغ حوالى حخمسة قرون 
حیث ولد « النہہانی » فى منتصف القرن الاب امجرى 0 ٠‏ بها ولد 
( البارودی عام ۱۸۳۸ م )7 .. عل ارغ من هلا اناسل الزمنی 
الملحوظ » فإننا جد التشابة ينما كبيرا الى حد يسمح بالدراسة المقارنة : 

)١(‏ أما الملمح الأول : فهر أعتراز كل منما بعراقة اللسنب » وسطوة 
الملك › وقوة الجاه والنفوذ › فالنبانى ينتمى إلى قبيلة « بنى نبهان » الأزدية » 
التى كان ها الملك والسيادة فترة طويلة فى إ(عَمَّان) ويصفه المؤرخ ( نور 
الدين السالمى ) قا 

وبقی سليمان بن سليمان أياماً ملكا بالقهر وال جبرية » معغلباً عل مَنْ ته 
بالسلطة والقهر ٠‏ وف سيرته وشاعريته يقول الشاعر المؤرخ » فضيلة الشيخ 
الفقيه الأديب » محمد بن راشد بن عريز الخصيبى : 


(0 المشاف الثلائة س ص ٦‏ ومابعدها » ويقصد بقوله : ١‏ المسير ماسينيون ٠‏ المستشرق الفرنسى 
ر مامپنيون ) . 

(۲) انظر المغدمة التى قدم بها الشاعر ر سليمان خلف الخروصى ) لديوان النبہاى . 

(۳) انظر : و الأدب اعرف المعاصر » للدكتور|/ شوق ضیف »› ص ۸۳ 

)4( تعفة الأعيان بسررة ة أهل عماك » ص ۳۷۸ 


وسلیمان يِن ملوك بنی نان 
اسلا واا وات ايه 
جاء فی شعسره بکل غریب 


وما أكثر ما أفتخر هذا الملك الشاعر 


وسطوته › ومن ذللك قوله : 

انا الك الذى ساد البراييا 
رقو 

فود نی الله جدیٰ وابنه 
فھل مرک حاز الفخار کم رکزی 


وهل ف ‌الرری قوم كقومی اذاانتمرا 
نا 2 ٠ a‏ طأطاث له 


واللخواتِ 
ربلفط الظفر ا ای۱٠‏ 
من معان بديعة وسات 


بعرافة نسبه » وعزة اناه › وسیادته 
وبيت الفخر والحسب‌اللباب ° 


أبو الخير قحطان انان مروع 
وهل منبحٌ ضم الفخار كمنبعصى 
بأشرف بيت فى يمان وتزفسع 
روس رعو الاس فى كل مجم 
ا ر الجناب المع (؛) 


E 
البارودی ) فقد کان أجداده › يرقون بنسبه إلى حكام مصر الماليك »› وكان‎ ( 
الشاعر شديد الاعتداد بهذا النسب فى شعره ء وفى كل أعماله » فكان له أثر‎ 


قوی ف جمیع آدوار < حیاته »)٩(‏ ومن م فهو يفتخر ايرا باباه وأجداده قائلاٍ : 


اذا غضبوا را لل الأفى شل 


فقولهج قول 1 وفعلهسم فل 
و سال بدفا ع القتاالحزدو السهل «) 


)١(‏ قوله : « واسم أيه » لسلامة الوزن هنا ء حول الشاعر همرةٌ الوصلل فى « اسم ١‏ إلى هزة قطع ؛ 
وقوله : ياتى ٠‏ فيه تسهيل للهمزة » والأصل ١‏ بأق » . 
)¥( د شقائق النعمان على موط الجمان فی آماء شعراء عمان ۲ ج ۲ » ص ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ 
(۳) دیوان الان س من قصيدة مطلعها : « بميناً بالصوارم والمحراب وبالخيل المسومة العراب ۲ س ص 


من دیوانه . 
e (%)‏ 


اى الجسم الا أن يزال لدائسسه على العسرٌ مالسى والأذى التبم 


ص ٤۸‏ » من دیوانه 


(ه) دیوان الارودی ج »١‏ ص ٠١‏ - المقدمة - ( طبعة دار الكتب المصرية ) , 
() انظر رأى الدكتور/ حمد حسنين هيكل فى الفصيدة التى ما هدان البيتان » وذلك فى حديثه عن 
فخر البارودى فى المقدمة التى قدم ما لديران دلك الشاعر »۰ ص ۱۹ و ص ۲١‏ 


(۲) الملمح الثاني : اشتراكهما فى خحوض العارك الحربية » وقيادة 
الجيوش »› فالنبهانی ‏ وهو أحد سلاطرن بنی بان » یفخر ف کثير من 
O DG‏ 
اللجيش فى المعارك الحربية التى خاضها ضد أعداثه » ويخاصة ضد شقيقه 
( حسام ) وف ذلك یقول() :س 
فمن ملع ع ا الوک فاه لأهْدّى المذامب 
أا تاصير لا تجهل الحربَ إتها نها لتقطيع أسباب الإخا والمناسب 
أم نمك الحربُ العى سلفث لدا بل الحديد ياكرم المساسب 
ألم أثرك القَرن الكمي معفراً ديه مأموراً غبار السّلاهب ) 

ولعل أمية شعره فى هذا انجال : أنها تقدم لدارس التارج العمانى فى هذه 
الفعرة »> مصدراً من المصادر الى تضىء له > طريق البحث فى هذه الفترة 
التى كثر فيا الاقتتال الداحل ».ومن ثم فإننا نعثر فى حاسياته على دليل 
يرشدنا إلى بعض العارك التى دارت ف هذه المرحلة . م کم هی ین 
هاهو ذا يذكر لنا بعض المعارك التى أبى فما بلاء حسنا 
وبالعَمَرٍ ة قد صالقتُ عامر صلقة,ٍ . ذاكرّها الراوون فى النسدوات) 
وسل عن ضراب یوم از کسی حامیرا بسيفى وقد فرت ميغ ماق 
وبا ميقع المعروف طاعنتُ عامِراً لدىالطعن حتى غارمنن ق اتق() 


ظللتٌ أذودُ القومٌ بالرع مسج من الله أن أمضى عن الحَفرات 5) 


)١(‏ من قصيدة مطلعها ا ر 
ألا فاحسبسانى اليسوم قرة النجاائب فنهرق دمعسسسا بین هاتی اللاعب 
ص ۲۸ من دیرانه . 

() آی : ترگت رى الكمى معفراً بغبار الخيل السلاهب الطوال . انظر شرح عقق الديوان هذا 
البيت هامش س ص ۲۸ 

(۳) العقر : محلة بهل » صالقت : من الصلق يقال : صلق القوم صلقة : أوقع بهم وقعة شديدة . 

)٤(‏ الميقع : موضع معروف بعمان » غار : تلف » أى : تلف معن قنانى بكارة الطعان س انظر شرح 
قق الديران : هامش » ص ۲ه 

(ه) مستح : الصواب أن يقول : مستحاً ( بالتصب على الحال ) وقد نبه الى هذا النطاً أيضا محقق 
ن 


وم وقعة مشهورة قد شهدئها يقصر فيم المرء عن فقلالى 
ااج لاعن الا ر 2 رط ج بالات 


وعلى هذا المنوال من الفخر » نجد ( البارودى ) يحذو حلو ( انها ) 
وينېج نجه فى الفخر ببطولاته ومعاركه » بعد آن يتخرج فى المدرسة الحربية 
عام ۱۸۸٤‏ م » وترسم له شخصيته العسكرية › وخياله الشاعر »> صورة 
الحلم الذى كان يتمناه دائما » صورة ملك متوج على عرش مصر » كواحد 
من آبائه الماليك > فالدشاًة الحربية اذا اجحتمعت لى الشعر والأدب » تثير فى 
lG CT‏ 
امال البارودی » بعيدة الأفق » لا تقف عند حد » حتى بلغت التطلع إلى 
العرش(). 

وطموحه العسكرى مدر ا 2 حين ملوك › 
ys‏ ادرک باللھو فیا کل مق رح 
أحييّها بَعْدَمَا نام الخلسى بها بغادةٍ لز رأثها الشمسن لم تسج 
فلو تاملتيى والكاس دائرة لجلّيى ملكا يخال من مرج «) 

)٣(‏ المملح الثالث : من الملاع التی تشکل شخصیتہما ‏ ا تبدو ف 
اأشعار هما :_ 

ag e 
ذ کیف ی الحربية » وخوض اللعارك الحريية » والشجاعة‎ 
o SS 
والغناء .. ؟‎ 


)١(‏ هله الأيات من قصيدة مطلها : آيا من ّرف واكف العَبراتِ ... الح البيت ‏ ص ٤٦‏ من 
دیوانه . 

. س عبد الرحمن الرافعى‎ ۷١ مصر الجاهدة فى العصر الحديث  الحلقة الرابعة  ص‎ )١( 

(۳) دیوان البارودی س ح ١‏ ص ۱۲۳ 


ولیس غجیبا توزع حياة هذه الشخصيات الحربية المقاتلة التی تعیش دائہا 
فى ظل أحطار الحرب » وتوقع الموت فى كل لحظة . e‏ 
الٹخصيات بين موجبأات امجد والبطولة » ودواعي المتعة واهوی » وف مثل 
هذه الحالة العجيبة يقول ١‏ العقاد » فى كتابه : ( شعراء مصر ويياتہم فى الجيل 
الماضى ) : « وتلك حال « خحليقة » بأصحاب الطبيعة الحيوية التى تنقاد لدفعة 
الجسم » وسورة اللحم والدم ق ثورة الغضب والنخوة › أو حال « حليقة » 
بالجندی المفطور على الجندية > والشجاع المفعم بالنوازع الفتية » ومن همها 
الأححذ بالقریب الحاضر ٠‏ والبعد عن الاطالة والتعمق والاستقصاء » فليس من 
اللازم اللازب لصاحا أن يتغلغل فى التفكير الى الدقائق والخفايا » وأن يتوسع 
فى الخيال والفلسفة ... > وإنغا اللازم اللاب له » أن يكون عند دعوة الاقدام 
والفعخار والقوة > وعند دعوة المرح والغرام والفتوة ... ! ١‏ 

ولعل خير مايصوز هذه الحالة » الى تمل حالة نفسية » هى أقرب إلى 
قراج الخ ل ر کل جا مرل ان 
أروح وأغسدو ين دد ويي وبهْكة ممشوقة الط ركا 
إذا ماجلسنا فى البساتين غدوة على فرش مرفوعة ت عطلرات 
كم جن ف الأرض دان قطوفٰھا ‏ با غُرفات أيّما عسات 
قضينا بها أيامنا بمُدّامة لى قاصراتِ الطرف بين سمَاة 
وحور كأمغال الماء براغزٍ يرسا بالاي واللغمسات ^ 

ولكده فى القصيدة .نفسها بعد أن قدم لنا صورة مجلس اللهو والطرب » 
والنمر والغاء » يقدم لنا الجانب الآخر من شخصيته المولعة باللذات » حيث 
غجد الفارس المقاتل › مسعر الحرب » وبطل المعارك : 
وای وإِن كنت اشرب لسر الحروب .. . وذو فضلل وذو رات () 
NAN‏ 
(۲) المسمع ؛ المغنى » والمكنة : البضة الناعمة ( هذه الأبيات من قصيدة مطلعها : أيا من لطرف 

واكف العبراتِ ‏ رقلب ثيب دام الحسراتِ ص 4٦‏ من ديوانه ) . 
CC‏ « کأمثال الدماء ۲ صوابه كأمثال الدمي » جمع دمية » وقد نه حقتق الديوان وشارحه إل ذلك 


الخطاً و ١‏ براعز ٠‏ جمع برغز س كحعفر وفنفد ‏ وهو : ولد المهاة . 
(4) امرجم السابق ‏ القصيدة نفسها » ص ٤۸‏ 


وهو لا بحب من يحص عليه عثراته وزلاته » بل يحب من یغضی عینيه عن 
هذه العظرات : 
أب من الندمان کل مطشرب ‏ وکل غضيض الملرف عن عاراق ٠5‏ 

وهو هنا يقترب من البأرودي الى لا يطيق الحلم والحلماء » والوقار وأهله 
n‏ يقول : 

e‏ ا اا e‏ حيأة مترفة عدا ايتسم له 
الحظ » فجعله فى معية « إسماعيل » فأقام فى حلوان ء وأرخى لشبايه العنان › 
فعرف الث لشراب وتجالسه » والغوانى وفتنتهن » والطرب والموسيقا والغناء » وقال 
فى هذه الأغراض جميعا » فما تكاد قصيدة من قصائده تنلر TT‏ 
فنا جد فى شعره » قصائد يتغنى فيا بسعادته فى ظل هذه الحياة ... حيا 
اللهر e‏ وال 2 ر ون ذلك 
عصیبٌ به ا E‏ وقادن yy‏ 


.. وهو ف أيام الشيخوخة .. . والعجز . .. م تخل عن حبه هذه 
E yT ll‏ 
يصرخ صرخة حزن والتياع » إذ يقول( : 
ركف تل بعسد الشيب تفسى وف اللذات إن سحت عذابسى 


ا صدود عجز وأظهر سلرة والقلبُ صابسى 
م اشع هذه الصرخحة بصرخحة أخحرى ... متحسرا على الشباب : 

فيالك من زمان عشت فيه نديمٌ الراج والميف الكعساب 
تول له عنسی وأڏکی ‏ بقلبی ر ل الشهاب) 


)١(‏ القصيدة نفسها ہہ ص ٤۸‏ من ديوانه 
%( 9 المارودی ج ۲ » ص a e‏ 
الا عاط تما بت کرم تزروجٹ ‏ عل نغمسات السود باسسن سمساء 
(۳) دیواں البارودی س مقدمة الد كتور هیکل » ص ۱۸ 
)( المرجع السابق ج ۲ » ص ۷ 
)٥(‏ المرجع السابق ج ۲ » ص ۲١‏ 
()( المرجم السابق » ص ٣ه‏ 


: أما الملمح الرابع والأخير الذى تلنفى فيه هاتان الشخصيتان » فهو‎ )٤( 
سطحية فھمهما للتدین › فالنہانی فی إحدی قصائدہه س مثلا  يفتخر بأنه‎ 
: حامى الدين » وأن حياة الدين والغلم راتفر رهن صباته س على حد قوله‎ 
ا الدين والملم والقّى وع مان كلها عياقا(“‎ 


MT 
.. الصلاة والسلام وصحبه والتابعين أهل البركات ... هذا جميل‎ 
e 
لا حین نقراً هله الأبيات له صف ندمانه وجالسهم():‎ 
ث عن فضل النبى وصحبه وعن تابسعيہم معشر ال رکات‎ 
٩ أحاديث صق تذهب الكربات‎ aT 
E E E وقد بعت السرا“ العتيق سرورَهُم‎ 


ولعل من املاح التى تدل على ميله ‏ نادرا _ الى الظرف والدعابة › أنه 

فی إحدى قصائده » يتوجه إلى المولى سبحائه وتعالى بالدعاء » مبتېلاً ضارعا » 

ليفرج كربته » فيظن المرء أنه أمام نة شديدة تجعل الأرض على سعتها تضيق 

به » وإذا بنا بعد ذلك نکتشف أن ابتاله الى الله ... لا مِنْ أجل مانظن ... 

aA hS 
a ا‎ 

ET‏ من لم نح ( راية ) المْضرّج د" 

ورشف ظلم ثغرهَا المفلج ... 

Co 0) 

أيا من لطرف واكف السعرات وقسالب كسيب دام الحسرات 

() 

(۳) قيس ؛ قيس بن الوح و ر( زيد) لعله ‏ كا قال محقق الديوان : الأمام جابر بن زيد » و 
( دغفل ) يعلى : دغفل النستّانة » وهو اين حتطلة الشيبانى » ( انظر : هامش ص 4۸ من 
الديوان ) . 

)4( المرجع السابق س من قصيدة مطلمها : 

« رايسة .. ياذات الجْبّا واهودج ورة الطوق وذات الملج ٠‏ 
ص ٥۸‏ من الدیوان . 


. م رج : ) يوقع فى احرج‎ )٥( 
المضرج : أى : حدها الوردى » كأما خضت الدم‎ )١( 


1» 


ری :: هل ٿوحي هذه الصور »› بموقف ازدواجی تعالی فيه شخصيته ۰ 
مايشبه تمزقا بين مُوجبَاتِ المج والعلا من جهة » ودواعى ٤‏ والمتعة من 
جهة أحرى ؟ تمرقا بين السيف والوردة » والواقع والحلم .. 
ام تراها توحی بروح فكاهية ساخرة eT‏ روح 
الشاعر E‏ ر ن وراء لظی 2 الحاصرة بصاصلة السيوف › 
وغبار ا عارك .. 

وإذا رجعنا مرة e‏ 
توحيه أيضا من ازدواجية الموقف الحياتى ء وروح الدعابة الساعرة » فلا مالع 
عند البارودى أيضا من أن يذهب للصلاة عند سماعه الأذان ء ثم يخرج بعد 
ذلك مباشرة متوجهاً إلى مجلس شراب ولو » هما دام قد ادى واجبَ الین س 
ا یتصور ‏ فلا جناح عليه إذا ذهب عقب أدائه الصلاة إلى مراتع المتعة 
بولملذات . الى متاهات اللهو والقصف ... بين الجزيرة والنهر » وذلك إذ 
يقول(“ : 
وناى المّناوى للصلاة بسُحرَة فيا الورَى مِنْ بد صي الى شر 
باو ليقات الصلاة ول يسا إلى القصف مايَيْنَ الجزيرة والهر 
إذا ماقضيتا واجبَ الين حه فليس غليتا فى الخلاعة من ورزر 
إلا رب يوم کان تاريع صبُوة می عبر الو ق اغیل وراز وکر 
عصیتٌ به سلطان حلمی وقادنی الى اللهو شيطانالخلاعةوالسكر... 


ولنستمع | إلیه مرة اخحری یقول فی حدیته عں محلس شراب : 
فهات وخسل واشرب ودر واسق رارت ال الدوری نای انتا 
ودعيي من كر الوقبار افاس على سرف من يغضة الحلمّاء .. ! 
فما اعيش الا ساعة سوف تنقضی وذا الدهر فينا مولع برمَّاء .. ! 

وبقى علينا بعد ذلك أن نشير إلى أن هدا الموقف الانشطارى › أو 
الازدواجى من الدين » موقف ‏ كا قلت يدل على سطحية أو سذاجة فى 
فهم حقيقة الدين » ذلك لان الإسلام ليس جرد شعائر وعبادات » وصلاة 
(0 دیواں النارودی ح ۲ » ص ۷ 


(۲) المرجع السابق ح ١‏ ص ۲ ت ن قصيدة معلم 
الا عاطی سا ر ست کرم ترو جٹ على تعمات العسود بان سمااء 


7١ 


وصيام » ولكنه أيضا موقف حيانى ينطلق فيه المسلم فى حياته اليومية » فى 
امه وأحزانه › ومعه وملذاته › وصلاته وصيامه › من موقف موحد 
لاازدواجية فيه ولا انشطار › يهتدى فيه بشريعة الإسلام .. وهدى القران .. 
فایس هناك فف الاسلام انفصالية بين المسجد والخحياة ... وقد توجد هذه 
الانفصالية فى شرائع أخحرى ... لكنبا قطعا غير موجودة فى الأسلام .. ! 
ر ظواهر فية مشتركة فى غزهما ) 

یری بعض النقاد ‏ أو کٹیر منہم ‏ أن غرّل ( النبہانى ) كله » غزل 
حسى » يصور الجانب الحسى العار فى جسم الرأة > كا يصور العلاقة بين 
الحبو بین تصويرا ماديا مغرقا فى ماديته » ويبدر الشاعر فيه أشبه ( بدون 
جوان ) مجری وراء أكار من امرأة »> ومن ثم تتعدد فى مثل هذا اللون من 
الغرل » أسماء الحبوبات » ولا يقتصر الشاعر على امرأة واحدة » کا نرى فى 
الغزل العذرى ‏ ويرى هذا الفريق من النقاد أن ذلك يرجع إلى تأثيرات تراثية 
قوية فی شعر النہانی » ولعل هذه التأثیرات تبدو فی قوی صورها فى غزليات 
امیر شعراء العصر الجاهلى ( امرىء القيس ) وقد أشار الى هذه الظاهرة شارح 
ومحقق ديوان ( النبانى ) وهو الشاعر الأستاذ سليمان بن خلف الخروصى › 
حیث رى أنه أكثر مقلد لامرىء القيس › وأن أثر الاقنباس اللفظى 
والمعنوى واضح فى شعره » نما يدل على أنه ملترم بشعر امرىء القيس › 
متأثر به حافظ لشعره ۲( . 

جا أشار الى هذه الظاهرة الفنية نقاد وعلماء آخرون ‏ وعلى سييل 
امال نشير أيضا الى ماكتبه أحدهم » وهو الدكتور على عبد الخالق فى كتابه 
( الشعر العمانى ) حيث يرى أن شعر ذلك الشاعر يشل الجاه النزعة 
التقليدية فى الغزل اجون ووصف مجالس الشراب »› ون شعره يدل على 
غرامه بطريقة ر امرىء القيس ) . 

ومن السهل أن جد أمثلة هذه الظاهرة فى شعر النببافى الذى عارض به 
مرا القیس کا عارض شعراء آخرین من ختلف العصور › هذه الظاهرة 
() انظر المقدمة التی قدم ہا الاستاد سلیماں حلف الخروصی للدیواں النہای س ص ج ومابعدها 
(۲) الشعر العمالى _ مقوماته واتحاهاته وحصائصه الفنية ٠‏ ص ٣١‏ 


1۲ 


نفسها ( أعنى ظاهرة الغزل الحسى فى شعر النبهانى ) تكرر مرة أخری فى شعر 
( البارودى ) ففى جانب من غزلیاته يبدو هذا الطابم الحسى الادى » القام 
على التصوير الثير لفاتن المرأة الحسية » وتعدد 0 من 
ذكر مغامراته التعددية فى هذه الغرليات الحسية » كان دافعا لقم ديوانه ؛ وهر 
الدکتور محمد حسین هیکل > لاتپامه بانعدام الصدق الفنى فى غزله » وأنه 
ماهو إلا مقلد للأقدمين فى هذا انجال() . 


ولكننى فى هذه الدراسة » لا أريد أن أتناول هذا التيار الحسى فى غزل 
الشاعریں › وإغا رید ان اُشیر إلى تیار اخر فی غرھما › الا وهو التيار العذرى 
الذى لر يبل اهتاما من النقاد الذين تدا ولو ها وقد رأيت ماکتب عنیما › 
يصنف قصائد ما الغرلية فى اطار الغزل الحسى فقط › ولايشي إلى تيار آخر 
ماثل فی غزهما › أ وهو : تيار الغزل العذرى › وان كان هذا الأحير أقل 
هرر ى الان لرل ولك موجود فى عدد س القصائد الرائعة فى 
EE E ee‏ من الصعب أن جد أمثلة 
E E U‏ 
وجود تيار الغزل العذرى بظواهره النفسية والفنية المتميزة : 

فالنہانی يصرح به العذرى حين يقول فى قصيدة من قصائده : 
دعای هوى العذرى بالقسم موهنا برق تتشٹ شتْمنْ عم ان سحائ ة۳ 
فأرقنی والخالسى الباى هاجسع فبتٌ له حتی الصباح اراق۲5 


ومرة اخحری نراه یصرح بان هواه هوی عذرى › وذلك اذ یقول فی 
قصيدة أخحری : 
رَفِعَّبٌ على العشاق رايتىّ القى كفت بعذری ن الموى المتجرد 
ا أغطي الغرام فيل رابةٌ مقوى 
قد يطفىء الاء السعير ومهجتى بدا فيض مدامعى م ترد .. ! 
(۱) انظر هدہ المقدمة ص ۱۸ ۰ ۱۹ س دیواں النارودى . 
(۲) دیوان الئہای س ص ٣٣١‏ 
)٣(‏ هذا البيت هو مطلع قصيدة بعنوان : ١‏ وقال أيضا فى سمره الى هرمور يفارس » . 
3 القسم : جريرة بالحلیح العرفی كانت تسمى قدا كلوان › دشت : يريد : : تأت › ای 
نشأت » فسهل الحمزة » فصارت : تنشت ل أبظرها هامش ص ٣٣‏ ) 
)٥(‏ م قصيدة مطلعها ' 
يادازوراي ةه فى صوى والأ سرد هل ى عراصك عد رأية من دد ؛ 
ص ۸۰ س دیوانه ۳ 


ومرة ثالثة يصرح بهذا الموى العذرى » فى قوله متحدثا عن « راية » الى 
E ET‏ 
TT‏ هویغعذرو ی فا حك اسر 
تمو اطا الكبير محاولة إطلاق أحكام تعميمية فى جال النقد الأدي » 
ومحاولة تصنيف شاعر فى اتجاه واحد يحاصر فه » فالفنون لا تعرف اللاط 
الستقم دائما » والشاعر أو الفنان ... كلاهما كالطبيعة .. کالہر یلتوی بین 
الأدغال:. . ! وينشنى هنا وهناك . e‏ وع تارة أخحرى . e‏ 
والتان ديل دف غل ماقول ٠‏ فحن اطا أن تقول : إن ر التبمافي ) 
أغرق فنه الشعرى ف الماديات الحسية لغزليات امرىء القيس .. لا بل ِت له 
قصائد رائعة فى الغرل العذرى » وهى قصائد تفيض بالعرن والألم » والدموع 
والبكاء » والذل والخضوع › والطلليات الباكية » والعفة والبراءة .. ! وهذه 
السمات هى .هم خصائض الغرل العذرئ الذى يدور حول المعانى الآية :ن 
( أ) الفتع بالأم وتعذيب النفس » وفى ذلك يقول الدكتور صادق جلال 
العظم فى دراسة له عن الغرل العذرى” :- « ولا تخلو ظاهرة الحب العذرى 
من حصائص ( السادوماسوكية ) من حيث أنه يلا ميلا شديدا الى تعذيب 
النفس والغير ر أى الحبیب ) بدون مبرر واضح » أو غاية محددة » ونا نجرد 
الاستمتاع والتلذذ بالألم والعذاب » باعتبارهما جزءا لا يتجزاً من عنف التجربة 
الخرامية العذرية » وشدة انفعالاتپا ) . 


( ب ) الحديث عن الموت والجنون : فالعاث شق العذرى يتوق إلى الموت » 


اائل rS‏ والشقاء 
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٠ مس قصيدة مطلها : « راية وح يكسف الشمسنَ والندرا  ولذد قوام يحل الصتغدة السرا‎ )١( 
. ص ۱۲۰ من دیوانه‎ 

(۲) ف الحت والحب العذرى ص ٠١١‏ 

(۳) راجع : فی الحب والحب العذرى ص ٠١٤‏ 


ر ج ) التدفق العاطفى الحرين الذى ينح ألفاظ العذرين رة وعده له 


ويحوله إلى مايشبه الضراعة والناحاة . 


( د ) التوحيد س فمدرسة الغزل العذرى › لا تؤمن بالتعدد الدى ده 
عند مدرسة عمر بن اى ربيعة وهذا اشتهر قيس بليلى » وعروة بعفراء ‏ وجميل 


بمثينة » و كثير بعزة( . 


زكى مبارك يرى أن فخر العدريين الععة . إنما هو علامة قوة عارمة ٠‏ تمثل 


السيطرة على أهواء النفس( . 


فإ ای مدى تنعكس هذه الخصائص ف عرل ر النہا ؟ 
نستطيع أن نقول : إن الشواهد والأمثلة الدالة على وحود هذه الخصائص فى 
شعره کتيرة » منہا قوله متحدثا عن عذابه وأحزانه » فی حب ( رایة )۱" 


غاا رو د 
وماالحب إلا نظرة إن تمكنتُ 
وقوله أيضا() : 
سرد وکن کرت 
صبابة حزن تعتريسى ولوعة 


(1) شاعر الغزل ‏ ص ۳۷ للعقاد 


إذا رار من بعد ديار الحبسائب 


تصعّدد من فرط الأسى رَفزابٍ(“ 
إذا عادنى عيسسد إلى صبّواقسى' 
ماق ر هټ 1 ابت 


(۲) العشاق اثلاثة س للدكتور زكى مارك م ص ۲١‏ س وانظر : الغرل فى الشعر العرى الحديث _ 


دکتور سعد دعبیس ‏ ص ۲ ومابعدها . 


(۳) ص ۲٣‏ من ديوان النهانى س من قصيدة مطلعها 


ألا فاحسسانفی اليسوم قود النجائب 


(٤(‏ ص ٤٦‏ من الديوان ‏ والبيت الأول مطلع القصيدة 
)٥(‏ تصعدن : الضمير يعود إلى الحسرات فى البيت الأول 
)١(‏ عاد عي : عاده الشرق والحنين » والعيد مایعود الانسال س شرق ار هم ( انظر هام ص 


(1 


۷ م 1 0 a‏ 1 
(۷) مستٹیت . آی طالب اللواب س شئوں عییه ی حا ہہ الدمعية ( عينا مستليب عيا عاسو 


مستٹیت ) 


ولنتأمل .. ها اجر لفاك باغدا وهي دل ویتوسل » ويخضع 
ويرق أمام سطوة الجمال » حين يصور خحضوعه » « لرآية » » وتوسله ها 
باکیا(٥‏ : 
والله لو حل الفسرام تلم لتصدعَث فلقاً قلوبٌ الجلمب 
رفعث على العشاق رايع الى كيقث بعذرىٌ هوى النجرد 
أعطيت يقرَدِى الغرام وإ أك اأعطى الغرام قبل راية مقووی 


ن لى إراية أن أرق لمسساشقي حلف الصبابة ساهرا لم يرقسد 
ا فتجود لى بتعطف وتسوردد 
aT‏ مما اکابسد من غرام مکو 
ا .. هل لك ف وصال متم نف اذا رقد الورّى لم يرف 
راا ا و کت ا وقد فة كا يد 


وما أكثر هذه البكائيات e‏ العذرى ... ولكن العجيب أبضا 
أن نلمح هنا الظاهرة الازدواجية التى لحناها قبل ذلك فى موطن أحرى »› 
تتكرر مرة أخحرى فى غزله العذرى » حين نراه حرص فى معظم هذه العذريات 
على اقتران بکائیاته وتوسلاته » بالفخر الشاخ بسطوته وجیروته » فهو یقدم 
لتا ہس متلا عقت الأيات السابقة »فخا بقرت ونفوذهء وعرافة فبتبة:) 
وروعة جاده » حين يقول : 

فصفحى الأملاك هل يِن مالك غيرى تفرد باللا والسّودَدٍ 
أنا سيد الأملاك بعد مظفر جدّی .. ويد أ الما الأجد 
الأَفْحَر ابن الأفخرَيْنِ من الورّى والسيد ابن السيد ابسن السي 
زا بقلقلل کل ران راسپ يذل کل ريسع قوع صي“ 
ِن معشر سنت فم اباؤهسم فل الجميل وئ ك مالم ُحمه 


)0 ص ۸۷ من الديران » من قصيدة مطلمها : يادار راية فى صوى والأجرد .. اخ البيت 

)( المرجع السابق ص ۸۷ » ۸۸ وقد سبق ذكر مطلع القصيدة الى احترنا منها هته الأيات 

(۳) قريع القوم : سيدهم 

٠۲۸ ١ ۲۲ وانظر هذا المزج ي الظاهرة العذرية » وظاهرة الفحو . فى قصائد احری له ص‎ )٤( 
س دپوانه‎ ٤١ ۽‎ ۸ 


وهكذا نرى قصيدة الغزل العذرى عنده » تخد ها منہجا يعتمد على اقتران 
الغزل بالفخر » وهو منىج ترالى نراه واضحا فى الغزليات العذرية عند 
( عنترة ) فى العصر الجاهى » وعند ( أهى فراس ) فى العصر المباسى » حيث 
نلمح بكائيات الشاعر اتم » وأحزانه الفياضة » وتوسله وخضوعه » نجد كل 
أولفك » مقترنا بالفخر بالبطولات والمعارك » والأمجاد والقوة» انه غزل 
الفروسية النبيلة »> وفى تحليل هذه الفروسية » يقول الدكتور محمد غنيمى 
هلال( : 

ا 
مع الدماثة والرقة والخضوع والذلة لسلطان العاطفة › وال جانبان لا يتناقضان فى 
نفس الفارس » ولكن يتكاملان » وهذا هو الأعم الأغلب ف روح الفروسية 
فى الاأداب العالية » . 

وا اا ا ن ب ی ا و و 
وثائق أخلاقية تدل على جدارته بجحبما » وبراهين من الواقع والقم والمبادىء › 
تزيد من قيمته العنوية أمام من يتمنى توثيق علاقته الروحية بها . 

ومرة أخرى نعود إلى شبيه ( النانى ) ورفيقه .فى هذه الدراسة » وهو 
( البارودى ) فماذا نجد عنده من الغرل العذرى ؟ 

لقد عاش ( البارودى ) ف شبابه حياة مترفة عندما ابتسم له الحظ » فجعله 
فى معية « النديوى اس ماعيل » فأقام فى ( حلوان ) وأرحى لشبابه العنان › 
فعرضف الشراب وججالسه » والغوافى وفتنتين » والطرب والموسيقى والخناء ٠‏ 
وال ف دو لارا جیا ا اد فم کن فا کار 0 

ومن هنا .. يمكن أن ندرك سر غزله الحسى المتعدد » الذى تكار مغامراته 
بين روضة المقياس » وحلوان » والجيرة » وشبرا » مما بجعله أحيانا يبدو فى 
صورة ( دون جوان ) عصر البعث » وقد ساعد على إغراقه فى الحب الحسى 
بالإضافة إلى حياته المترفة »> سطحیة فم للتدیں س کا أرضحتا سابقا . 


۲۳ المدخل الى العقد الد الحدیث » ص‎ )١( 
۱۸ ہہ تقدم الدکتور محمد حسیں یکل للدیراد ص‎ ١ دیوان البارودی ح‎ )۲( 


¥ 


وأغلب الظن أن تقافته الترائية ية العميقة »> وهى تقترب کثیرا من الثقافة 
التراثية العميقة عند ( النهانى ) قد لوّنتث غزله الحسیٌ بظلال 6 
فجاءت لوحاته الغرلية تضم فتيات من المقياس وحلوان وشبرا» يتخطرن فى 
ثياب ليلى وعفراء ولبنى وبثينة » ويتجمان بعل الماضى » وتنأى حصورهن عن 
أردافهن . ... الخ تلك الصورة الجمالية التى برزث فما الفتاة العربية فى التراث 
العربى(“ . 


وهذا المفهوم الحسى للغرل يبدو كتيرا فى غرل ( البارودى ) وهو 
a‏ اشر نا يقوم على التعددية لا الواحدية » ويسمح 
للشاعر ان يتنقل فى غزلياته بين امراة وأخرى » ومن ثم رأينا بعض الماد 
ف عاطفة ( البارودى ) فى الغرل » ويرى انه جرد تقليد 
للقدامى › ففی کٹیر من قصائده يام الشياب »› نری ٢‏ اول هذه الصورة : 
« خمر وغزل وفخر » » ویقول الدکتور محمد حسین دیکل فی تقديمه لدیوان 
البارودى » متحدثا عن ذلك“ : 

« ولا ریب فی أنه کان حن مايقوله فى هذه الأغراض جيعا » لكن الذى 
O‏ 
الفخر فكان يعبر عن أمانيه الخفية » وآماله المكظومة .. ! 

ولعل الشاعر نفسه قد قدم لاء النقاد دليلاً على صدق رأيمم » حين صَور 
فى شعر شبابه » تعدد مجالس وه » وسهراته الصاخبة » وأشار فى غزلياته الى 
غرامه بأكار من فتاة » واالتعدد ف هذا ا لجال حليف الحسية المادية العابرة » بيغا 
الوحدانية قريئة العاطفة الصادقة ... ان الفيلسوف الشاعر ( ابن حزم ) يقرر 
أن كل من يزعم أنه يحب اين » ويعشق شخصين متغايرين » فقد اخحتاطت 
عليه الحبة بالشهوة › والشهوة لاتسمى حبا على التحقيق » بل على امجاز 
فقط 0 . 


)0 انظر : الغزل فى الشعر العربی الحدیث » ص ۲١٠۱ء ١١٣‏ 
(۳) دیوان الہارودی س المقدمة س ص ٠۹‏ ومانعدها 


(۳) راجع کتاب ہ ابن حرم الأندلسى » ص ۲٤۲‏ للدکتور / زکریا ابراهم . 


۸ 


ولعلا نجدٌ ردا على ابن حزم يبرر ظاهرة التعدد » حين نقراً مايقوله 
( موليير ) فى المشهد الان من الفصل الأول » من مسرحية ( دون 
جوان ) ... یقول ( مولییر )7 ., 

« إن الدونجوان لايۇەن باستمرار حه لواحدة . لان ذلك سيقتل فيه منڏ 
الشباب » نزعة التطلع إلى أنواع عديدة مر ن الحمال » والوفاء للمحبوبة تبرة 
لنفس » وافتحان ( الدونجوان ) جبيبةٍ ما ايى حقه فى الاقتان بأحریات 
واشبات لان تقیده بأول حب » معناه : رفض العام » وعدم النظر الى أى 
انسان آخر فى الدنيا » معناه أن يدفن نفسه إلى الأبد فى حب واحد » يقتل فيه 
منذ الشباب كل ميل فى الاستجابة لأنواع الجحمال الختلفة الى يراها » والثبات 
على حب واحد لايناسب الا البسطاء والحمقى » لأن من حت كل امرأة جميلة 
أن تفتننا .. ) 


على أن هذا المفهوم الحسى المتعدد لم يسيطر دائما على غزل ( البارودى ) 
ففى بعض قصائده الغزلية » نراه يعبر عن حبه تعبيرا روحيا أقرب الى العذرية › 
والبارودی نفسه یربط هذه التجربة العاطفية بالاخحلاق النبيلة العفيفة » حين 
يقول( : 

Clay a 

الذين يرون انعدام الصدق فى غزل ( البارودى ) وهذا الناقد هو الدكتور على 

الحدیدی › الذى يعارض دعوى سطحية هذه العاطفة عند ( البارودى ) 

وینفی انه کان مقلدا فی غرله » ویری أنه کان فی کار حبه وغزله عفیفا › 

ولذلك فهو يعارض رأى الدكتور هيكل السابق الذى ينفى الحب الصادق عن 

البارودى » وقد برهن الدكتور على الحديدى عل بطلان ذلك الرأى » بان 

)( مسر حیة ٥‏ دول جوا ۲ تصرف س تقلا عن كتات ١‏ ى الحب العذرى » ص ٤٦‏ » للدكتور / 
صادق جلال العظم . 

(۲) دیواں البارودی ج ۲ ۰ ص ۲۰ 

(۳) الأصور . صفة مس الصور ( نوزن الفرح ) رهو اليل ٠‏ والمراد بالأصور ٠‏ احرف عن المدى 
والرشاد . 


حياة البارودى كانت مليغة بدواعى الغرام فى قصور الخديوى اسماعيل › ) أن 
الشاعر نفسه › صرح فى مقدمة ديوانه OO‏ 

ومن قضااة اى يدو فا غر العدرى : قصيدة مطلعها : 
أ و وکل مَشوق بالحنیسن جدیر 
و فى قصيدته التى مطلعها : 

صلة الخيسالي على البحَاو لقاءُ لو كان يَمْلِكٌ عيبي الإغفساء 
إن البارودى فى هذه القصيدة ة يعارض قصيدة ( المتبى ) التى مطلعها : 
ات ازدیارك فى الدج جى الرقاء إذحيث كنت من الظلام ضي اء 
والمتتيى فى هذه القصيدة يمدح الكاتب ر أبا على الأوراجى ) ولكن 
البارودى ) يبدا قصيدته بالدسيب » بعيداً عن فخر المتنبى ومدحه » ويستمر 
فى هذا النسيب الى أخحر بيت » ويتدفق فى غزله العذرى الحزين » فى رقة 
وانسياب بعيدين عن تكلف المتنبى وتعقيده المعنى » فبينا يقول ( المتبى ) 
را ن عا رق ای 
NET‏ عن عليه فبه علي حفاء 
و قد السقام لأنسه قد كان لا كان لى أعضاءُ 
N yS‏ 
نفسه » فیقول : 
أربت لحك بالفسراد فة رق لرن فل الو ب 
هى نظرة فامُنْ على بأحتها حمر من ألم الحُمّار شفاء 
أنا ينك مطوى الفراد على جى لولا الدموع ذكت به الخَوْباء..! 
لا نتت ترحمنى .. ولانار هوى تخبو» ولا لافس عنك عراء 
فانظ ر إلى تجا الا هون . ا ى اللاو ما 


(۱) راجع : حمود سامی ابارودی س ص ۷١ ٦٦‏ للدكتور / على الحڊيدى . 
)( دیوان البارودى ج ۲ ۰ ص ۱۸ 


)( المرجع السابق ج ۰۱ ص ۱۱ 
()( دیوان أب الطيب المتبى » ص ٠١٤‏ > طبعة -جنة التأليق والترجمة » والدشر بالقاهرة سنة ۱۹٤٤‏ م 


رقت لى الورقاءُ فى عَذبا ا ربكت على بدمعها الأنداءُ 
ا اق د ا 
وواضح أن البارودى » وإن تأثر فى قوله : 
فانظر إلى تجذ خيالة صورة ... الح البيت . 
ببیتی المتنبی السابقين » إلا أنه أن بالعنى ف إطار عاطفى رقيق مؤثر › 
عات کا م لن عر الج اکان الى می به اى بسا" 
وإنه له مكلف واضح ألا يعلم المتتبى الشدة غرامه » بالحرن الذى يعانيه لفراق 
الحبوب » فهو يأسف على الأسف الذى ذل عنه » وهو يشكو نقد الرض » 
الذى كان يحدث بسبب الحب » لأن الغرام أفقده كل أأعضاء جسمه » فلم يعد 
فيه مايمرض ويعتل » والمبالغة هنا فاقعة .. وغير مستساغة .. ! 


۴ نری ( البارودى ) يفتخر ف تجربته العذرية بعفته وحيائه » وذلك فى 
قصيدته التي مطلعها : 
غاد ادى بالجيسزة الفيبحساء وحذ الصوح بتغْمة الورقاء 
وكذلك يمترج غزله العذرى الحزين ‏ عندما كان فى المنفى بوطنيته 
الصادقة › فيفيض باللوعة والحنين » والشوق ال الديار » ولعل هذا يوضصح 
ازخواج الحالة النفسية فى قصائده الغرلية اوي ف ( سرنديب ) › ففی 
الأبيات التالية يتحدث عن حبيبته » وهى فى أ زیا کعاشتقق سعید › 
فیقول : 
مَرٺٰ علینا تهادی فى صواحبا كالبسدر فى هالة حَفك به الشهْب 
ا الفینان فى سر کسمهری له من سوس علب ۵) 
کان ا اط ا مجر بجانحة الطلماء منتقب( 


١١ دیوان البارودی ج ۰۱ س‎ )١( 

)( المرجع السابق ء ص ٠۸‏ 

٦٤ ص‎ ١ الا‎ ۱ (۳ 

اشعر آم ایبان : الحسس الطويل . السرق الحرير » العدب : الواحدة اء طرف 
کل شیء ای أن هه الفتاة مز ی شعر طویر اع کالحریر ٠‏ اهتزاز رح معتدل عقدت بنهايته 
عدبات من السوسس 

(ه) جانحة : اسم فاعل » من حنح الليل ٠‏ ا ادا مال ندھهات س مر حم الساق ص 1٤‏ 


۲۳1 


وفى القصيدة فسها يقول : 
ومن عجائب مالاقیتُ س رمٹی ى مُيِيتُ بطب أمرة عَجْبُ 
م افر زا تقش عا عا أصبحبٌ فيه . فماۋاالويوالحَرَبْ 
فهل دفاعی عن دینی وع وطنی اتا وان 
وف هذه التجربة العذرية يفيض شعره بالالام والأحران» والعذاب 
والبكاء » كقوله( : 
کی ف آزوی‌غایسل قلبسی ولي لعينى من بعد هجر ناء 
فترفق بمهجة شفها الوجد وعين أحنى عليما البكاء .. ! 
ولکنه کالنہانی » یقرن کٹیراً من هذا الغرل بالفخر والحماسة » فهو فى 
إحدی قصائدہ س متلا س یتحدث عن غرامه العذب » ثم ينتقل الى الفخر 
ف الذين E‏ 
رجال ألم باي شديد ودم فقولهم قرل .. وفعلهم فل 
إذا غضبوا ردو إل الأقى كمة . وسال باع القاالحزدو اسه 
إنه لاينسى كصاحبه ر النہانى ) الفخر » فى لحظات الحب > ويتخذ 
الغرل س أحياا ‏ مقدمة يهد بها للفخر" وماأكثر مانجد الغرل فى مقدمة 
قصائد الفخر عند البارودى » كقصيدته التى يستہلها بقوله : 
وقصيدته التى مطلعها : 
سلوا عن فوادى قبل شد الركائب فقد ضاع منى بين تلك الملاعب(“ 
وقصيدته الى مطلعها : 
هنيفا ريا مائضم الجوانح ‏ وإنطوّحثبى نى هواهاالطوائځ“ 


(۱) دیوان البارودی ج ۱ ۰ ص ۲۸ 
)۲( المر جع السابق » ص 1۹ › ۲ 
(۳) المرجع السابق ج ٠ ١‏ ص ٠۸‏ 
زى الزخح الشاان .جال سا 
(ه) امرجم السانق ص ۸ه 
)١(‏ المرجع لفسه ص ٠١١‏ 


۲۲ 


إننا فى هذه الدراسة مام شاعرین رائدين » قام کل منہما بدور متميز فى 
الحفاظ على نقاء اللغة الشعرية فى عصره »› فالعصر الذى عاش فيه ( الئان ) 
کان عصر انحطاط فنى » وضعف تعبيرى » إنه العصر الذي سيطر فيه تيار 
الشعر التقليدى ببالغاته » وإغراقه فى الحسنات البديعية ‏ على النحو الذى 
نلقاه فی شعر ر الکيزاوى ) و ( الستالى )7 » وظاهرة بروز شاعر يستوعب 
العجم اللغوى فى عصر نقاء اللغة من الشوائب » وأعنى به : محجم العصر 
الجاهل » وماراق وعَذب من معجم العصرين الأموى a‏ ظاهرة 
استيعاب شاعر عات المفردات من غريب اللغة > وحسن استخدامها فى بنائه 
الشعرى » بحيث نلمح روعة المعنى مع قوة المبنى » وانسجام هذه الغرائب 
اللفظية » مع النسيج الفكرى والتعبيرى » وعدم ظهورها فى النص الشعرى 
کنتوء بارز يوقف انسياب التذوق الفنى ... هذا فى حد ذاته إبداع فى 
لا يقدر عليه إلا شاعر موهوب متمكن من فنه .. ! فليست المشكلة جرد 
إتيانك بغريب اللغة » ولكن المشكلة كيف تجعل هذا الغريب اللغوى جزءاً من 
حياتك الشاعرة » وجزءاً من استخدامك الأدبى اليومى » وجزءاً من وقائعك 
انعا ر گك از جرا من شاف o‏ تم کیف ینبشق شق من أعماق روحك نى إيقاع 
موسيقى عذب » وصياغة فنية محكمة .. ! 

وهکذا کان ر البارودى ) أيضا .. ( البارودى ) ضابط الجيش الذى م 
يدرس علوم اللغة والنحو وفنون الدب ف أى معهد علمى ... » ولكنه هام 
بالشعر وتم به أولا ... وكان من جراء ذلك أن ساقه ذلك التتم الى حفظ 
الكثير من القصائد » واستيعابها » ومفشى ذلك س ۴ يقول الدكتور شوق 
ضيف _ « أنه ل يسن سنة معاصريه من تعلم الحو والعروض والبديع حتى 
بحسن نظم الشعر » وإلّما اسن سنة جديدة صحح با مقف الشعر 
والشعراء » فردهم الى الطريقة القدية » أورٍ بعبارة دق أرتد هو الى تلك 
الطريقة ونقصد طريقة الرواية التى كان يتلقن بها الشاعر الجاهلل والأموى 
افرل حرفته . 

وكان هذا حدثا خطيرا فى تار شعرنا الذى تدهور إلى أساليب غثة 
مكسوة بخرق البديع البالية » وتكرر فى صور من المذيان على كل لسان » 
(۱) ابطر ١‏ الشعر العمای س ص ۲٣‏ س ص ۳١‏ دكتور على عبد الخالق . 


۳ 


O‏ طريقه هذه الأساليت » واتصل مباشرة بينابيع الشعر العرلى 
a‏ عصور » ولم يلبث أن ا 
تملا دقيقا » فقد اشر شا رو حه » وأصبحت چ لا يتجزا من شعره 
وفنه .. ! 

وواضح من ذلك أن مذهبه الفنى لم يكن يقوم على نبذ القدم كله » وإغا 
كان يقوم على نبذ صورة خحاصة » هى صورة الشعر الغث الذى ينتجه عصره 
والعصور القريبة منه » أما الشعر العباسى وماسبقه فينبغى للشاعر ألا ينبذه » بل 
عليه أن يسير فى دروبه » ويصب عل صيخه وقوالبه » وكان هذا الاتجاه » يعد 
ثورة فى عصره » لأنه خروج عن مألوف معاصريه » عرد بم ااا 
لایعرفونہا ولايألفونا › وکانت قد فسدت أذواقهم فا لاتقدرها 
قدرھا » ولاتشعر با فیا من متاع وهال ) 

وإذا كان ر الفرزدق ) بخعره ف العصر الأمزى قد حفظ ثلث اللغة » واذا 
كان شعراء الأراجيز فى العصر الأموى أيضا» وعلى رأسهم ( رؤبة بن 
الحجاج ) قد حفظوا ف أراجيزهم كثيرا من المتون اللغوية الغريبة التى كانت 
مهددة بالضياع › وقاموا بدور ملحوظ فی جال الشعر التعليمى .. . اذا کان 
للفرزدق وشعراء الأراجيز فى العصر الأموى هذا الأثر الکیر» فقد کان 
للہانی فی عمان » والبارودی ‏ فى مصر ‏ الفضل الكبير والعظم أيضا ف 
حفظ هذه الثروة اللغوية من غريب اللغة » وانقاذ التعبير الشعرى ‏ أو 
اللغة الشعرية فى عصريما من مهاوى الابتذال والركاكة » والبعد عن منابح 
اللغة النقية الصافية فى أزهى عصورها ... وتقديم نموذج قوى محكم للبناء 
التعبيرى الأدبى » واللغة الشاعرة فى عصور كانت اللغة العربية فيبا مهددة 
بالا پتذال والانحطاط ¢ والعجمة والركاكة 1 وکادت ماذج الشعر العرى التى 
عرفناها فى عصور القوة والازدهار » أن تختفى » وأن تؤذن شمسها 
ا 


() الأدب العریی العاصر فی مصر س ص ۸۷ › ۸۸ س للدكتور/شوق صيف . 


۲4 


المحث الثانى 
الرؤية الوطنية فى الشعر العمافى الحديث 


. - 


مقدهسة : 


لعلنا لا باع إذا قلنا : إن الشعر الذى يقدم رؤية وطنية س مفهومها 
العميق الذى ْمَل الأرضٌ والإنسان والقيمَ والمبادىء ‏ هذا الشعر ثل 
فى نظرى _ واحة يِن أجمل واحاتِ الاخحضرارٍ ف عالّ الشاعر العرى » ولب 
نقاء وصفاء مِنْ أعذب الينابيع التى فاض بها نهر الشعر العرى قديا 
وحديثا .. ! إثه الواحة الى ترفرف لها َم الإنسان وعبادئه » وذکریات 
لای وکن وأمل الملستقبل › والتبع الذى رده ل هجير الحياة > 
بها مه كوس الب والان و و غد ى طلهالظلل بد سلما > وروجا 
وا ا 

ولا عجب إذا وَجَذنا فى تراثنا العرهى » عَشَرَاتِ القصائد التى تفيض 
با لحنین ال الأوطان وعديداً من الكتب التى تقدّم لنا ختارات من ذلك الشعر › 
أو دراسات أديية عنه بل .. ولاعجب إذا ودنا كيبا فى مجالات أحرى غير 
جال الأب تت متم أيضا بتقدم من ذلك الشعر > کمعجم البلدان 
و ا ا 
GM‏ من الشعر الذى قيل فى الحنين الى وطن 
من الأوطان » أو تفضيله على وطن اخر » ما يُمْكِنْ أن سر على ضوئه › 
ك ل الد الارن ال عات اة الاي ف اضر السات : 
إضاءة تارخية حول ور مفهوم الرؤية الوطية فى التراث العرهى : 

ولعل من الإنصاف للدراسة الموضوعية المتأنية » أن أحاول إِلقاءَ بعضٍ 
O ET‏ 
الصطلح والتياراتِ التى سار فا » والتطورات التى ألمت به فى الماضى » 
ولامفر س لذن يِن توضيح مفهوم الوطن ف التراث العربى ملا فى 
جالين : 
أ المعاجم اللغوية . 
ب الشعر العربى القديم . 
وسابداً بتناوله فی : 


۲٦ 


(أ) المعاجم اللغوية : 

حين نتأمل مفهوم مصطلح « الوطن » ف المعاجم اللغوية القدية » كمعجم 
کک لابن رید“ _ رى أن هذه العام عرف الوط بأنه 

بض الإبلٍ والعتم » ومنه تطور إل مفهوم ریپ من ذلك الفهوم »> أ 

ا اقغاذ الإنسان مکانا معا بزل ب :أو یعیش فيه » يقول 
الفیروزابادی ‏ فى معجم «القاموس الحيط » : «الوطنْ» محركة 
وپس کن ل : مرل الإقامة » ومربط ابقر والقتم » ووطَنَ به يعن وطن : أقام » 
زارط ر وا : أحَذّه وطاً » ومَواطن مكة » مراققها » ومن 
الحرب : : مشاهڈها“ . 
اران سيد اف م امكف أن الزن و يك ات ن بار 
دار )0 . 
( ب ) الرؤية الوطنية فى الشعر العرنى القديم : 

استناداً إلى نصوص الشعر الجاهلى التى تتعلتق بمفهوم « الوطن » يكن أن 

| مفهوم تؤمن به الغالبية » ألا وهو : الأرض التى تنزل بها القبيلة › 
فحينا ئوجد القبيلة يوجد الوطنُ » وحيغا ينای الشاعر عنبا يكون الإحساس 
بالرية والألم » والشوق والحين » وهكذا « في العري الأول فى قيبله أكتر 
یما فنی فی موطنه » فلقد عرف الموطن الأول لاقرار عليه إلا بجماعة قومه 
وره طبيعة الأرض » کا عَرَفهُ حف السماء » أن البقاء على أدم لايجّود 
هلاك وفاء » قم بُنسیك الأرضَ إلا إذا امسکنه ھی ہا حرج » ولم ببق عليہا 
الا ٳذا يٽ هي له حصنا وأمنا ‏ إلا أله مع هذا کله کان لا ينساها إذا حول 
عا وی دک مراد ین ظلاد ها ۾ (6) . 


١٠۹/۳ حمهرة اللغة لاہن درید‎ )١( 

)۳( القاموس الحيط ‏ ج ۽ ص ۲۷٦‏ مادة ( وط ) فصل الواو ناب اون . 

)( الغصص لاس سیده ١١۹/٤‏ وانطر « الحنين إلى الوطن ف الأدب العرفى ا ار 
الأمرى محمد ابراهم ځور ص ٩‏ 


٠۹ الوطن ف الأدت العری  اراهم الایاری  ص‎ )٤( 


04 


۲ ومفهوم م تؤمن به طاثفة لم تدسج مع تقاليد الجعمع السائدة حينذاك » 
وهی : طائفة الصعاليك يِن لاء » وأغربة وقد آمئث هذه الطالفة جفهرع 


للا 


تحر للوطن يموم على عصبية المذهب والا تجاه » لاعصبية السب » وقد الخد 
شعراء الصعاليك من الصحراء الموحشة مستقرا هم » وعانوا التشرد فى 
أرجائها الشاسعة » ووذيانها الخيفة » وافشخروا باهعدائهم فيا دون دلیل » أو 
قيامهم هة الدليل اجماعة من رفاقهم » يفعخر « تابط َرأ » فى حديثه إل 
امرأة حَحطبّها فامتنعَتٌ عليه بأنّه لطول تشرده فى أعماق الصحراء » قد الف 
وش الصحراء » واطمأنث إإليه » حى ل شاف أن اة لر ان وها 
تصافح إ ا 
بيت بى الوحش حى ألفتة e e‏ 
رين فى لامد وحص بُهمة فلو صافخت E O E‏ 

ول ن عادر مفهوم م الوطن فى العصر ,ٍ الجاهلى إلى العصر الإسلامى › 
یجدر ر با ان نشير إلى تفسير مقر القدامى والحدثين لظاهرة المقدمة 
اة ى تمد الجاهلية على الها تعبير عن الحنين الى الأوطان › هذا مایراه 
NECE SE‏ 
فى صناعة الشعر ونقده) » والدکتور شوق ضیف ف کتابه ( دراسات فى 
الشعر العرى المعاصر )0“ . 

وحين جاء الاسلامٌ »> دعوة عالية » مبشراً بدعوةٍ الحرية والإخاء والمساراة 
الاس كل الاس » لسسع مفهوم الوط ء فأصبح وطاً عقائديا يمل كَل 
E‏ وكل أرض ترتع فما المآذْنْ داعية إلى عبادة 


الله . .! 


ر الأغانی ۲۱۷/۱۸ وقد ورد البيت الأول مى هذين البتين ى كتاب ( محاضرات الأدباء ) للراغب 
الأصبانى » هكذا : ايت منتى الوحش حدى الفعه وتصبح لانحمى ها الدهر مَرْلمًا ر محاضرات 
الأدباء ص 11۸ باب : من ألفتة السا والمفاوز ) . 

٤١۹/١ )۲(‏ س الطبعة الفاللة 

۱۹۸/۱ (۳( 

۱١١ ص‎ )٤( 


۲۸ 


وعلی الرغم من أن الاسلام قد نادى هذا الوطن المقائدى.» بذلك المفهوم 
العالمى » ونتيجة ذا المفهوم وزع a‏ ف أقطار الأرض » قاصسا 
ودانما ؛ متترین اله جو فاتة لأا ختلفة من 
TS‏ 
حق الانسان فى الإاقامة بوطنه » وتہاجم هؤلاء الكفار اا الذين يخرجون 
الناسَ من ديارهم بغير ق » يقول الله سبحانه وتعالى اون لين بقارن 
بهم طلمرا » وإ اله على نصرهم َير ء الذين أحرجُوا من ديارهم بغير 
حق » إلا أن يووا ربا الله » .. . ية » . 


والقرآن الكربم فى هذه الآبة وى ايا أخرى يَجْعَل الإحراجّ E‏ 

من الوطن مبرراً للقتال » يقول الله تعالى ا م لن ل 

) اقل و کم فی الڏین وم برجو کم من ديار کم آن تیروحم ولسوا ایهم » إن 
3 يحب المقسرطين إنّما ناک الله عن الذي قائلو كم ف الین › 
وأحرَجُو کم من ديار كم » وظاهڙوا على إخراجكم آن ولوهُم » ومن يولم 
فأولفك هم الظالمون ) . 

وهکذا أراد القرآن الكرر يم الوط للمسلمين » دار أن » وحرية وكرامة » 
لا دار إيذاء وتشرید واضطهاد › وس هتا ققد ت القرآن الكريم عل 
الاغتراب والمجرة » إذا فقدّ المُلْلِم امه وكرامته فى وطنه » وفى هجرة 
المسلمين إلى الحبشة ثم إلى مكة » و لاغتراب الأحرار الؤمنين حين 
يغادرون أوطانهم لاهرباً ولافرارا وإتما خشدا قى » واستعداداً ليوم 
ر فيه الأوطان م ظلام الشركِ والأوثان » ولل عليه الصلاة 
والسلام » حين هاجر من مكة » أحَسّ بلؤعة الحنين | إلى الوطن وقال تاجيا 
وطته الأول ( مكة ) : ١‏ ما أَطيَكّ يِن بل وأحبّكَ إل » وولا أن قومى 
احرجولی منك » ماسّکثب غير () ) . 
(1) سورة الحح س ٤٠‏ 
( سورة الممتبحنة س ۸ » ٩‏ 


. حدیث رواہ التریدی عں اں عباس‎ )٣( 


۲۹4 


ولعل من المغيد قبل انتقالنا الى الحديث عن مفهوم الرؤيا الوطنية فى العصر 
العباسى » أن يبر إلى ورود كلمة « الوطن » فى بعض قصائد الشعر ا جاهلى 
والإسلامى » ومن ذلك قول ١‏ عنترة » : 
أحرقسي نار الجوى واليعاد بد تد الأوطان والأولاد 
شاب زاسی EG EE‏ بعد ماکان حالکاا بالسواد 
وقال طرَفةٌ : 
لی ش ا ار تعر ك فيه الفرائص تزعد“ 


2 َلك سرام a ٤ GL‏ ر ري د 
قد هاج اة الوط والشوق يخرثة للتازح الجن“ 


es‏ مَعْمَر 
آنا کي es‏ یه وی سی وفیه فیه شج 9 
وف العصر العباسى تحدث ف اجترع الاسلامی 5 ت عديدة ف مجالات 


السياسة والاقتصادِ والئقافة والأدب » ویقویّ ا الضاری و 
اللقافية › ويدمو الحوار ادل بين الطرائف الختلفة ف المدْنِ الحديدة › 
كالبصرة وبغداد رهما » نا ج مات حضارية جديدة » تربطها تيارات 
١‏ ثقافية » عديدة » وجواز فکریّ حلا » وصراع مذهبی وسیامی » شد 
هذه الوابط اا الحديدة 1 آبناء المد ِل طیب عیشها واعتدال 
اا راع ا وا احساس الفرد بالوطن » وبالأرض التى 
نشاً علا » ونمو المَشتاعر ر الوطنيةٌ » وعد أن كان الشاعر الجاهلى يكار من 
الحين إل الأطلال « والشاعر الإسلامی ضيف إل ذلك > جیا ای وطن 
ملي فى الجزيرة العربية » رى الشاعر العبامى دم لنا تطوراً جدیداً فى هذا 
الفهوم » فيصبح بح الوط هو البقعة الجديدة التى يعيش فيا الإنسان » وترتبط 
EEN SSS ng‏ 
)0 دیوال عنشرة م ص ۱۳٤١‏ 

(۲) دیوان طرفة : ۳ 

(۲) دیوان عمر ن أي رييعة : ٤٠١‏ 


)٤(‏ دیوان جمیل ‏ ص ۲۰۹ وانظر : الحبين الى الوط ن الأدب العربى حتى سباية العصر الأموى 


البصرة والكوفة أو حراسان(“ » وحنينٌ كذلك إلى قصور المُدْنِ » وأجوائها 
السعيدة الباسمة ... )0 . 1 
ولعل اَم مصادر التراث العربى التى اهعم بدراسة الرؤية الوطنية فى 

الشعر العرلى القدم : 

)1( کناب الان ہے للجاحظ ہہ وھذا الکنابُ ‏ کا ری الدکترر / ٹہ 
ا لحاجری س َو کتاب وضيعٌ فى هذا الفنْ فى العريية » وبه يعتبر 
الجاحظ رائداً فى هذا الجال وموضوع هذا الكتاب : الاغتراب 
والحنین ل الأوطان . 

5 رسال فی الحتین إلى الأوطان ‏ للجاحظ ہ أیضاً ‏ وهر تارات 
0 تتعا ق بموضوع الحنين إلى الأرطان , 

)۳( معجم البلدان ‏ لأب عبد الله ا 
وکن ان نتلمّس فى هذا الكتاب بذورَ النرعات الوطنية الاقليمية التى 
اڏت ت شمو ف ظل حکام بنى أمية ء ثم استفيحل رها بعد ذلك ف 


العصر العباسى » ويكفى أن نقرا هذا الفصلل بعنوان « فى جمَل مِنْ 
حبار البلدان ۲ حيث جد المفاضلة بين اللدان فى ماورةٍ بين 
الحجاچ بن یوسف فى وأحد جلسائە 0 » ونجدها ذلك ف 
حاورة بین معاوية واب ا واء 
(4) محاضرات الأدباء وتحاورات البلغاء ‏ للراغب الأصبمانى : ويقدم لا 
فى الكتاب فى الجزء الثالث سه » فصلا بعنوان : « ونما جاء فى 
الأمكنة والأبنية ٠‏ يتحدث فيه عن فضل مكة والمدينة صر والكوفة 
(۱) انظر حین ( محمد س وهب ) س ملا N ST‏ 
حدیٹ الد کتور از کی مارك ی کتابہ ( المورانة ہیں الشعراء ) ص e‏ 
الى الوط ف شعر عوف ہیں حلم » والقصیدة ی ر( طقات اس المعتر ) ص ۱۸۷ › وانظر : 
اتحاهات الشعر العریی ی القرں الثانی المجری ص ۱۹۷ ۱۹۹ للدكتور/ محمد مصطفى 
هدارة س دار المعارف بالقاهرة 1۹٦٩۲‏ م . 
(۲) ابطر : تارځ الأدب العری س ج ۳ العصر العنامى الأول ص ۱۸۳ د . شرق ضیف . 
(۳) الحاحط س حیاته واثاره للدکتور طه الحاجری ص ٣۹۰‏ 
)٤(‏ رسائل الجاحظ س تحقیق عبد السلام هارون ص ۳۸۰ ص ٤١١‏ 
() انظر : معحم البلدان < ١‏ س ص ٥۲‏ ( طعة مكشة حياط س يروت ) 


۳١ 


والبصرة وغيرها وعن مَصادر البلاد ومنافعها » وتفضيل بل على بل » 
والبكاء على الديار وفراقها والأطلال وماقیل فیہا من شعر(')» کا يعقد 
فصلا بعنوان : ( ونما جاء فى التغرب () يتحدث فيه عن الغربة 
والسفر › ومن ذم الغر ومن مدحها من الشعراء والأدباء . 

م يعقد بعد ذلك فصلا بعنوان : « وما جاء فى الحنين إلى الأوطان » 
ومن موضوعاته : 
(أ) رضى الناس سقط رأسهم . 
(ب) فضل حبق الوطن . 
(ج)( الحث على صيانة مسق الرأي 
(د) eT‏ 
(ھ) الشف تراب أَرْضهٍ وريحها . 
(و الحنين إلى البادية والتبرم م بالحاضرة() . 
(د) امازل ال ہن همذ 

ولف هذا الكتابًّ أً م کتب التراث التى اهتمتٌ ت بموضوع الغربة 
والحنين | إلى الأوطان » ن املف وقف کتابه کله على دراس هذا 
اموضوع » ولم يَحلِطه موضوعات انحرى ‏ ۴ فعل الراغبٌُ 
الأصبہانى ملا فى محاضرات الأدباء » أو « ياقوت ) فی ( معجم 
البلدان » وغيرها . وقد أوضح لنا املف سيب تأليفههذا الكتاب 
فى موضوع الغربة والحنين | إلى الاوطان . وهو : معانائه لتجربة العربة 
عنما را الصايبيون بلاده . ولذلك يقول فى مقدمة الات : 
١‏ والى الله عر وجل اشكر مالقِیبٌ من زمانی » وانفراوی مِنْ أُهْبلى 
وإخوانی » واغترای عن بلادی وأوطانی %4( . 

ویتکون هذا الكتابٌ من ثلاثة عَشر فصلا » دور كلها حول موضوع 

الغربة والحنين إلى الأوطان .. ! 


(۱) ابظر هذا الکتات س ص ۹4ء من الحرء الثالت ص ٠٠۷‏ 
(۲) المرجع الساق ص ٦١١‏ 

(۳) ابظر هده الوضوعات س ص ٦۲١‏ 1۲۲ س المرحع بمسه 
(4) انظر : مقدمة الكتاب التى قَذّمّ ما احقق لمصرله ص >٠١‏ 


۳ 


مفهومُ الرؤية رة ق افر الحديث : 

وف العصر الحديث يتشعل مفهوم الوط والوطنية ق العالم العربي 
والاسلاميٰ » وتتعدد تیاراله وانجاهائه » ولعل أقویّ هله التيارات : 
تيار الوطن الاسلامىٌ الكبير » أو يار الجامعة الإسلامية ‏ کا يطلق عليه 
مؤرخو العصر ا لحد ونتيجة لقوة العقيدة الاسلامية > وديا 
للعواصف والمخن > وح العام العربى للاسلام والسلمين رحرصه على 
الوطن ای الكبير › ل تیار الجامعة الاسلامية فى ظل الان العثانية هر 
اتیار السائد مناي کر لدی 2 العا لم العربى E‏ 
للخلافة ودعاتا r 0 ES‏ 
الأكبرّ لعظمة الشرق والاسلام . 

و e‏ تیار التلافة العثانية » كانت هناك محاولات ضعيفة للق 

مفهوم حر للوطنِ » مفهوع يسيد إل , ١‏ قومية عَلْمَانية ۲ أو قومية عربية › 

قومية إقليمية تَعتر بانتائها إلى اواب من فاليم العالم العرنى . 

قد حاول ر محمد على  )‏ معلا حل قومية ( عَلمَانية ) ذاتِ مفهوع 
YS‏ 
ملكة عربية مستقلة عن الخلافة العثانية » ويبدو أن هذه احاولة » كانت حلما 
يبول بخاطره حیها صرح للبارون ( بو الكونت ) بقوله : ١‏ مانا بت رکی › بل 
Î‏ ۰ 
العربية » الاستقلال عن النلافة العثانية » وإنشاء قومية عربية لمو فى ظل وطن 
عر . 
سس 9( 1 
رى اشر : الاتحاهات الأدية ف العام ا الحديث _ لانيس المقدسى س ( الطعة الائية س بيروت 

سثة ۱۹٩۰‏ ) ص ٠١‏ وماعدها., 
(۲) كلمة ر تح العين ) سة الى (العلم ) معني : العالم » وهو ماليس ديا 


(۳) انطر . الررة العراية س للدكتور أجمد عد الرحم مصطمي ص ۲۲ وماعدها . 
)£( إلاتحاهات الأدبية فی العام العرن الحديث ص ۷۳ 


۳۳ 


ولك هذه الحاولات القائمة علبى مَاهضة فكرة الجامعة الاسلامية » أو 
العصدى للدرلة العغانية والدعوة إلى كيان عرب مستقل » كانت جرد مسات 
واهة طوال القرن التاسع عشر ولم تستطع الشات أمام تيار « الجامعة 
الاسلامية » الذى ارتبط N‏ الاسلاءية لدى غالبية الشعوب العربية التابعة 
لخلاقة العثانية » وهكذا لم تجح حاولة محمد على فى خحلق قومبة عَلْمّائية هذا 
السبب()» ومس راجع نشغات الأدباء والشعراء والزعماء العرب فى هذه 
المرحلة التاريخية » كأبى اللصر على » والشيخ على الليثى » وحمود صفوت 
الساعاتى » وشوق وأبى ملم الہلانى العمانى » وهلال بن بدر البوسعيدى 
وعید الله الندي » والسيد توفيق البكرى » والشیخ رشيد رضا ‏ صاحب 
جريدة المنار م وناصيف اليازجى › ويوسف الأسير» والبارونی اوالشيع 
على يوسف »› وأحمد فارس الشذيّاق › ضاف إلى ذلك بعص القيادات 
السياسية التى كان هما أترهًا البارز فى الوطن العربى والعالم الاسلامى » وعلى 
رأسها الزعم المَسلِم جال الدين الأفعالى » مَنْ براع يعر هؤلاء الشعراء» 
وحطب آولمك المفكرين والزعماء » فسيجدٌ سیطرة تيار الجامعة الاسلامية 
على مفهوم الوطن فى شعرهم ولفروم .. ! 

وهكذا فيلت الدعوة حيدذاك إل القرمية العلمائية » جا فيلت الدعرة إلى 
الإقليميات الغنصرية »> كإحياء الفرعَونية فى مصر › والفينيقية فى لبنان » 
والبابلية فى العراق ... الح 

ْشلْتٌ هذه الدعواث فى القرن التاسع عشر » فى الوقت الذى أحرزث فيه 
ر الحامعة الاسلامية ا كييرا » وبخاصة فى عهد السلطانِ عبد الحميد 
حن اشتدط, مۇامراتٹ المطامع الأوربية يد الاسلام والمسلمين » رأصبحت 
الخلافة العهانية مهدّدة فی کل يوم باقتطاع جزء منها على يد الاستعمار ارف 
الذى لم يل من أحقاو مسيحية » ما دعا السلطان عبد الحميد إل رفع ذلك 
الشعار الاسلامى الرائع ( يامسلمى العالمّ .. اتحدوا ) وإذاعته وره ى جميع 
أحاء الوطن الاسلامى .. !) 


7 انظر التورة اللرابية ‏ للدكتثور أحمد عبد الرحم مصطفى »> ص ۲١‏ وماعدها 
(۲) انط التیال التراٹی ف الشعر العری الحدیث ‏ للد كتور |/ سعد دعبيس ص ۰ ومانعدها » وانطر : 
الاتحاهات الوطية ف الأدت المعاصر ح ۱ › ص ۲ ٣ ١‏ للدكتور / محمد حسيں 


۳4 


ولع من الفيد أن شير إلى مفهوم انحر للوطنية شاع لى بعض شعراء 
الهجر رامک ف ال المحدیث » یری أصحابه « أن E‏ 
لاقف يك وين حبة أوطان الآحرين ‏ وأن الانسان الال کا غر 
قسطنطین زریق کی الد ا ل عام الکون بأستره ء وار پكالهم. 
حتى يصبح اين العالمٌ “٠‏ والرجل الأمثل لدى أصحاب ذلك الاتبد هو الى 
يشمل العام کله » وباستطاعیه أن يشمل الجرء الذىيعيش فيه دون تعصب 
لطائفةٍ أو جنس أو لون» کا رى ( احم امن ) أنه لاب من قيام الوط 
الانسانى الأكبر > لان المِلم قد سر الحدود ين الام » رألفى المساقات ين 
أحزاء الع ١‏ فوسائل النقل هى وسائل العام » والراديو صوت العالمّ » 
وخجراث العام مء ویقول ( جبران ) ہنا الصدد : ١‏ إن الأرض كلها 
وى ۽ وجمیع البشر مواطیی » ۴ رى ( ميخائيل ية أن الوطية 
الإنسانية يجب أن تتحقق الآن » وأن القومية العمياء جب أن تى جاباً ين 
الطريقء اران س فة مؤمنة مع قافلة الإنسانية المؤمنة المبصرة إلى 
هدفها ابعيد » ألا وهو توحيد فى اإإنسان » وتحريره من قيود الحدود اراحة 


رل ” 


کل قوم » ولمجد الإنسان اّما كان » ومن ن ای جنس کان( . 
الرژية الروطنية ف الشعر العمّافى الحدیث :س 


.. للتياراتِ الوطنية فى الشعر العربى قدياً وحديقاً‎ e 
تيار الشعر الوطنى العمانى من هذه التبارات ؟ أستطيع أن‎ N 
ا على ضوء ياقرأئه مِنْ ذلك الشعر : إن الرؤية الوطية فى ذلك الشعر‎ 
لا تفصل بال من الأحرال عن الرؤية الاسلامية » إِنَهْمَا يمترجان‎ 
ویتعانقانِ › ویرئبطًان بربایل وثيق » فااوطن 3 ج العمانيون‎ 
الخ و ,لايعبى وا إقليمية ضيقة » وإنّمَا ينفتح عل فاق العام‎ 
الاسلامی کل » وعلی قضایاه وأحداڼه » و تیاده وټټميه » وماضیه وحاضره‎ 


رم ر 


ومستقبله » بحيث صب ( عُمَان ) والإسلام شه بو جهين لعملة واحدة .. 


)١(‏ ابطر ' الوعی القومی س قسططیں زریق س ( روت مطعة الاتجاد  ٠۹٤١‏ ص 
53 
)۲( انطر ۰ فیص الحاطر ح ۳ ص ۱۳١ ۰ ۱۳٤‏ 
١ )۳(‏ دمعة وانتسامة » ص ۸۷ 
)٤(‏ سحائيل بعيمة » الأوثان » ص 4۸ وانطر . القم الروحية فى الشعر العربى قدمه وحديثه ‏ لاريا 
ملحس ‏ ص ۳۱۲ وماعدھاے 


ا عمال المحديثة ف الحاضرة › لست ا مان ا والتراث 
الحضارة . . هى مان : م والفكر . . إشراقة الاضي وأضواء الحاضر» 
ھی الأصالةُ والمعاصرة .. . أعماق تاريخ المضيعة > وماذنه الييضٌ » وأجاده 
العألقَة . ا ذات التلائين لف مَحطوط » وماأروع قول وزير الإعلام 
العْمانّ الذى تفه عنه ( جريدة عمان ) فى ملحقها الثقانى » حيث تقول : 
١‏ رع میور ور ا العمانى ذاتٌ يوم » قال :رتا تهدف إل 
تغییر نظرة العام إلينا » انم اا ون إلينا » وکأننا ۴ نفل 
و جب ان ۽ بدل هذه e Cb‏ ذا تراتا ا 
تید عة شعو ۲ غ قول کاب ال د دا و قد بي 
قول : ن ی یڏی دار اخطوطاتِ العمّانية ا اربعة الاف خطو ر ¢ 
تما هناك مالا يقل عن ثلاثينَ أل مخطوط عند على الأسَر » والرَقّم قابل 
للريادة )( . 

و اشرق الاسلام بنوره على العام کله » احضوضرتٹ سماء عمان 
E 2 e 9‏ ا صقرا 
والأجادِ العلمية ل ان ر لابلا فلأ دو هم الأجداذ ادام 
لماي » كاو صَحَابة رسول الله عو وأنصارّه » ويَذكر ملف كتاب : 
) الفح المبينِ فى سيرة السادة ة البوسعيديين ۸ وهو و ن ن 
ررق » كثراً مِنْ أعلام الصحابة الذين ينتسبون | إلى الأزد مهم : « اى بنْ 
ET‏ ) الذى قال فيه الرسول غليه الصلاة والسلام : ١‏ اقرا اتی 
ا E‏ : اس بن قَتَادَة لأنصارى » وكان من أفاضِل الصحابة › 
ا فهمهم » ومنهم : تس بن مالك : بن النضر ؛ بن ضمضم بن ريد 
ااا ا ول ا .. اح ( انظر ماف کثيرة نهم فى هذا 
الكتاب )(). 

م۱۹۸١ حريدة عمان  اللحق الثقای _ الخميس 1۸ من دیسمر‎ )١( 
. قام عحقيق هذا الكتاب : عند امعم عامر س والدكتور | محمد مرسی عد الله س ۱۹۷۷ م‎ )۲( 
. ٠ المتح المبرن فى سيرة البوسعيديين‎ ١ ص ۷۸ ومانعدها من كتاب‎ (r 
۱۱١ س ص ۷۸ - الى ص‎ )٤( 


mn 


۳٦ 


2 یتحدث املف عن ا علماء الأزد » قائلڈ : فب 
الجماهير » وثقاتهم النحارير ؛ ا الامام العلامة آ الشعثاء ء عَلْم | 
والجلو؛ جا بن زیو اوی لمان س رجه ال تما رضي ع ء أذ 
کر ۰ ای زین » وقد رو عن انی ماھ اه تال رجه مالعا زین 
رضي لله عا ۾ سيايكِ ن نی رل ن فل مان واس جار ين زنور» 
ا ل ب 


سد دة 


وراڊ خوضی يوم م القيامة اهل عُمَانَ ET‏ 

م فيض الؤلف بعد ذلك فى الحديث عن أجاد عمال العلمية قدا › 
ومشاهیر علمائها» ذاکراً م مهم العام الفقية أحمد بن عمر بن اى جابر 
الأزكیّ أحمد بن عبد الله , ن ارام کی مایب کیا ر ټاو شرع)۲ 


ومنہم أيضا صاحب كتاب ( الین ) الخليل بن احم ر وائظر امريد من 
هؤلاء العلماء الكبار فى فا الكتاب ) . 


ولا مکنا ونحن نتحدث عن التراث العمانى القديم أن غفل الأجاد البطولية 
الت حقتقها بطل عمانّ الكببر ( مالك بن ْم ) طارد الفرْس من عمان › فهر 
الذى قاد جموع الأزدِ إل عمان » وقام E‏ 
هذا المَجال الإشادة بأبطال عمانَ الذين صدوا لظالم الطاغية الخجاج بن 
يوسف الثقفىّ » وهزموا جيوشه التى أرسلها لإخضاع العمائيين » وين أشهر 
هذه المرائم : هزية قائ ب اجاج الْسَة : « القاسم بن شعو المُرَنيّ ۲( . 
لقد كان الإسلامٌ م ومايزال ‏ هو العامل الأول فى وحدة الشعب 


)١(‏ المرجع السابق فسه ‏ اكان فسه 

(۲) انظر ص ٠١١‏ ومابعدها من المرحع لفسه 

(۳) من ص ۱٤٤‏ س إل ص ۲۱۲ 1 

1۹ انظر کتاب ( تارج عماں المقتبس س كتاب : كشف العمة الحامع لاخار الامة ) ص‎ )٤( 
 یسيقلا وماہعدها _ تاليف : ران بر ميد الأو اعمان حقيق عد الحيد حسيب‎ 
. نشر ى ورارة التراث القرمى والتقافة بسلطة عمال‎ 


. س المرحع السابق‎ ٠٠ ص‎ )٥( 


۳¥ 


العمانی ‏ وانسجامه فكريا وروحيا س على الرغم من تعد قبائله » وتعدد 
پیغاته اجغرافية > وف ذلك یقول الاستاذ صادق حسن عبدوانی ہہ فى حديثه 
عن نشأة الدولة العْمَانية وازدهارها = : ١‏ ومن العوامل التى ساعدث على 
الوحدة والتكاتف اتهاء الجتمع العمات كلإ إلى الإسلام » رانهاء غالبيتمم إل 
الذهب الإباضى » بل ك ولاء الشعب العمانى ذا المذهب » خحصوصا فى 
القرون الأولى ين الإسلاع » ساعد كثيراً نتيجةٌ فلسفة هذا ليدأ » على تیار 
زعامات دينية استطاعك أن تحقَق السلطة المركزية فى البلاد التى اثضَوّث ی 
لوائها كل القبائل العمانية(). 
الرؤية الرطنية والإسلام ف الشعر العمَافى الحديث :س 

على ضوء هذه السيرز الاسلامية لعمان » عبر عصور التارخ الاسلامی › 
انطلق شعراء اعمان المُحدئون » يلون من منايع التار* الاسلامی بصفحاته 
ويقَبسون من أضواء الحضارة الاسلامية ف ازى عصورها ) 
TT OEE E a DOE‏ 
US LER N AE OE‏ 
كفاجها البطولىٌ قديما وحديغا ... ! 

ولعل أهم الدعام التى قامت عايما الرؤية الوطنية ف الشعر العمانى الحديث 
ھی اس 
(أ) الترام عمال بالمنيج الاسلامی : 

وقد الترم شعراء مان » E‏ الاسلامى » مېذا الهج 
الاسلامىٰ وصدر شِعرهُم من منطلقات لمل رؤب اسلامية للكونِ والوجودِ › 
والحياة والجمع وين تم فقذ سم رهم من سَلْياتِ مسييرة الإبداع الشعرىّ 
العربيّ قدي وحديثاً وفى ذلك يقول الشاعر سليمان بن خلف الخروصى ‏ فى 
تقديمه لدیوان البهّانى ‏ عن الشعراء العمانيينّ  ٠‏ فقلًاً جد فيم شاعرا 
قول زلا أو مُجُونا أو هجاءِ » بل جد الشعرَ العمانى ‏ قدياً وحديشا ‏ 
اع | ل کله کے رھ ھک ف ای 2 


)١(‏ ص ٠١‏ س كتاب ( حصاد ندوة الدراسات العمابية ) الجلد الثاى س نشر وزارة التراث القومى 
والقافة ‏ 


۳۸ 


. تشر عقائد الین‎ )١( 
ف التحريض على الجهادٍ وؤصف العارك والترغیب فى سبيل‎ )۲( 
. الشهادة رَفعاً لاعلاء كلمة الله وإعزاز الاسلام‎ 
. ف السلوك والتصرف‎ )۳( 
. ف الوعظ والزهد‎ )٤( 
. (ه) ف الجكم والاّمثال‎ 
ف القخر والحماسة ... اح‎ )١( 
ولا عجب إا وجا أك الؤرعين اضدفن رى أن الصحوة الضبابة‎ 
. المعاصرة » هی امتداد ر ائع للعصر الذهبى للحضارة الاسلامية“‎ 
ولعل الدعوة الى الالترام بالشريعة الاسلامية » والعودة الى مارات الحضارة‎ 
الأسلامية الأستاة » كانت من ابرز الأغراضٍ الى اهتم با الشاعر الكبير عبد‎ 
وين الوه لوه اجا ب‎ ١ الله الخلیلی فی دیوانه « وخی الق رة‎ 
» عنوانیا ( مان فى أحسنِ السلوك ) التى يصور فما الشاعر حزئه ولم‎ 
ج او‎ 
سیدی ا حدود قضاها الله فنا واستَولڵّث الأهراءُ‎ 
! .. سیدی .. ملت شرائع كانت لك فيا بوره ياء‎ 
ار ما ا ا ا‎ e بأنیابها‎ O 
۰ ا‎ 
.. يالقؤمي وكل أثباع خير الخل : قؤمى .. أين الى والاباء‎ 
اااذعُوكم اى الله فى اخسن الول ِن کل حول راء‎ 
إصغاء‎ E فأجبُوا ياقومنا داعسی الله .. إذا کان‎ 
مألزث اإاسادم للحا ولا أغيیو اء ل هجي اتد‎ 
ولو نبرة الحرنِ حين يناجى شعبّه الحبيبَ › مذکرا اهم بور مان عند‎ 
: ظهور الاسلام‎ 
وماعدها‎ ١ انطر : دیوان السہاى س المقدمة  ص‎ )١( 
وماعدها‎ ۲١١ ايظر : حصاد ندوة الدراساث العمابية ج ۲ س ص‎ )۲( 


(Y)‏ دیوال الخلیلی ( وحی العشرية ) ص ۹۰ وماعدها 


۳4 


۸ 


لهف تفسې ولو لفت عُنْری ماشفاڼی تللٰهف وبْكاُ 


ياعتان اسلیی سيلك مااسطنت ك 


فزاقٹ ا الأ 


م یتحدث دعاء د اسول عليه عمان قائلا : 


ل کر وحفص. A‏ 


e ET 


EE 


lL ٠‏ ت 


ا E‏ 
بال جال 


ا وف لاط 
کن تفر ر عل ی انس تی ٥0‏ 


وماأكثر مايصادفنا فى الشعر العمانى الحديث : الاعتراز بالذور انرلامی 
الذى قام به شَعْبُ مان عبر عصور التاريخ » يقول الشاعر سالِم الكلبانّ » 


مُخاطاً عُمَان : 

ما كت ين قبل التوارج مَصكراً 
هل البحرٌ ناس أن لكك داس 
يميت فى أقصى محيطاته علسى 
ارسیت فى شرق الورى وجَنوبو 
وا کو چیه 
وأصْبَحتِ فى فخْرَبْن : فخْر ورثيه 


لک يسهند ١‏ النجدا 
ر e E‏ 
أساطیلل حقی دكت الس فانہًا 
قواعد للوسلام ENE‏ المَّبدًا 
وهذاهوالأًؤفى ىال والأّجُدّى 


قدماً ¢ وفخځر محدّث نله گا 


ویری ذلك ا أيضاً أن الأمة الاسلامية المعاصرة لن علو شألها ولن 


نتقدم إلا اذا سارت 
مَك تهج الصططفى السن تهج 


عل تهج الاسلام ومیادئه من جديد : 


يج ورده ذبا ومضجعه وهدال) 


٠١4 ص‎ » ٠١۳ القصيدة السانقة _ المرجع السابق ص‎ )١( 


(1) المرحع نفسه س ص ٠١١‏ مس قصيدة ( المفصورة ) 
(۳) من قصيدة عوان ( عمان المشرق الاضى انحيد ) ص ٠٤۳‏ 


من اللدوة الأول لشعراء دول 


الخليج العربية ‏ نشر ورارة التراث القومى والثقافة ‏ سلطنة عمال س 


)٤(‏ القصيدة الساقة بمسها 


o 


۲ نری الشاعر الشيْح بر بن سا لى الى يؤكد ذلك الاتجاة تفه فى 
قصيدة له بعنوان ( لَك انير قابوس ) ويشيد ی بالٌور الذی قامت به عُمَان فى 
خحدمة الاسلام فیقول : 
لقذ حك المُتار بالدعوة الى بها حزتِ فضت السبق فى كل مَهيّع 
فلاز تعرش المَجدواشوروالهُدى كأفضل عرش ف الرمان وأؤسم 
عليه اسو ی أل الكَمَالاتِ رفعةً فما عرش رى قبل ذا وبع 
عَلّى فلك الأزد الكرام وعيصهم ن 
ملوك وما الاج المُرَصع قزمم ولكن فاج الملل ف كل قجنع. 

ت ساف سماءالفضل والَجيوالعلا هَدَاة إلى هذى التبى لزع 
اع منْهُمْ سيس بشت ميس ا 
إل ان ا ئى قابوسٌ واسيط عِقرهم وذرة تاج بالمعال مُرصّم(١..‏ ! 

إن الشاعر الكبير عَبد عب الله بن على الخليل » من أبرز شعراء العام العرفى 
الذين رَفَعرا راية الخلاص » برؤيته الوطنية الاسلامية لمم ذلك فى قصائد 
عديدةٍ مِنْ ديوانه > وأضيف إلى الفاذج التى اخترئها فى هذا الصدد»› 
قصيدَنّه : « إلى رجال الاستقامة » فهو فيا يدعو أبناء وطنه فى عمان » وأبناء 
العالم الاسلامی کله الى العودة من جدي إ إلى منابع الور » ومشاري الح بعد 
ال ميم السبل ٤‏ او ساروا كبيط شرا دمت أقدامھم على شتی 
لفارت ٣ور‏ ذلك يقول : 
عَجبْت لمحتا ر عن الحتي منهج ومتخل غير اداي ة مغْجرا 
کقوم ابن اذ الیش سه فأصبحَ دکا ورم وي لرا 
هلم لتر الله ياب كير اة لهم القرآن عرب محرا 
لم لجع الشل ياعير عُصة بهم اچد الله الكمال مصوراً 
ملم لإعراز الديانة اها e‏ 
ديانسة توحيد وخب ورحمة قر له بالفضل ء٤ E‏ 


)0 إشراقات مس الشعر العمای س العدد السانع غشر ص ۲۰ 
)( دیواں الخلی ( وحى العبقرية ) ص IIc CI ٠۹‏ 


٤١ 


ر ب) أجاڈ عمان قدياً وحدينا : 

وشعراء عبان الجتثرن» حين يفشخرون بأجاد عمان وإبداعاتها ۽ 
وإنجازاتها فى مُجال العلم والحضارة » وبطولاتها الحربية » ةذ فهم لايفځرون 
با جااا ع کذلاف lL‏ 
عنصريا يقوم على الاعقدار باجنس وحَدة » أو فَخْراً اقليميا بعيدا عن عالميةٍ 
الإسلام وشموليته »> وأحوة الإمان التى شمّل الوطنَ الاسلاميى الكيير ؛ 
واي بالفخر الاقلیمی ذلك اللو ِن شر الفخر الاقليمى الذى جد ف 
أشعار « معجم البلدان » لياقوت الحموى ‏ قدياً ‏ والذى تجدّه ‏ مع 
حلاف سبي فى عصرنا هذا لد يعض شعراء الوطية المختاين ف 

بعض البلادِ العربية » وهو ذلك اللون من الفخر الذى يحاول ان بث ين 

E‏ ف وجه اللّاعين ال الأخحوة 
الاسلامية » والوحدة الإسلامية » وليس بيعي عَنًا أصداء تلك الصيجاتِ ټ التی 
کانت من عَهلٍ قريب تنادی بالفينيقية › أو البابلية أو ا 
وحيدة للفكر والنقافة والوطية › فى بعض البلاد العربية .. ! 

وقد ابتعد تيار الشعر الوطنى العمانى الحديث » من هذه المَعاهاتِ » لألّه 
کان يستضیء بئورٍ الاسلامٍ a o‏ عُمّان حين 
يفخرون بأجاد آبائهم > فهم E‏ بالدّور الإسلامى والجهادِی موّلاء 
الأباء ... يفڪرؤن َيه لبادیء e‏ ولجسيد رائع لقیمه 
ومبادئه » وهم حين يفخرون لايفخرون من فراع » فكتابات المؤرخين 
العَرّب » والمؤرخين الأوربيين » قد أَرتحث لمعا ركهم وبطولاتهم عَبْر التاريخ › 
فى كفاحهم طك الغزو الفارسى منذ أيا مالك بن فهم › وض الغزو 
البرتغالى » وملهم راية الاسلام ف مناطق أخرى خارج عمان » کا أرخحت 
هذه المصادر التارخية لأمجاد عمان البحرية » وارتباط حياةٍ الانسان العمافى 
بالبحرٍ منذ أقدم العصور › ولانجازات العلماء العمانيين فى مختلف فرورع 
العرفة > ولنتأمل مايقوله مؤرخ أوربى فى بطولة العمانيين التى أبكوها فى 
معا ركهم ضدٌ البرتغاليين المستعمرين » يقول ذلك المؤرخ وهو مؤلف كتاب 
« عمان منذ ۱۸٥٩‏ مسيرا وممصیرا » : 


4۲ 


وف سنة ٠٠١١‏ م أجلت القوات الممَانية نية المسلحة الحتلين البرتفايينَ عن 
الأرافي اعانا وع دة « مقط E ٠‏ بذلك بدا 
النفوذ شای ف فی الخليج الذى امعد رها رن لقد كانت ت عملية إجلاء 
البرتغالينِ من مقط إحدّى العملياتِ البطرلية الى صاحبت مو القوةٍ 
العمانية u‏ وهی ق استطاعتث آن تُحقق ر بالمقاييس ١‏ الإقليمية ؛ وکا 
OEE CE EG‏ 


O ey 
وهكذا أصبح اليعاربة من القوة عبت الهم م يكتفواء‎ ١ : البحرية العمائية‎ 
بعد احتلالهم لو مقط ن پا ا لخمسينات من القرن السابع عشر بطَردٍ‎ 
› البرتغاليين من البلادِ » وماإن وحدت ان لاؤل مره من مقات السئين‎ 
وتحررتٍ الطبقات الشجارية واليلاحية من قيودٍ السلطة البرتغالية حى أعحذرًا‎ 
فى العمل على توسيع نفوذهم السيامى والاقتصادى إل ماوراء البحار» وم‎ 
تنه الحرب بين العمانيين والبرتغاليين » فقد امتدّتُ بالأحرى إل يقية الأجراء‎ 
القرية من العيط ادى » وسا ساعد الممانين على نجاجهم ف هذا الصراع‎ 
هو محم بتع جديد من السفن الحرية والمدفعية » فقد حلا عن السفن‎ 
التقليدية » وبَدأوا باستخدام سفن کبیرة الحجم على ألطراز لأوريى » ومان‎ 
حل القرن الثامنّ عَشر حتى كانت جي الأساطيل البحرية تضم سفناً من‎ 
)) الطراز الغرى » بى مُعْظمَها فى لهند » وكانت مزودة بمدفعية حديلة‎ 
ويقول ذلك الولف أيضا : ( وف شا القرن السادس شر » لعب‎ 
الملاحون ور العمانيون ا هاما فى إلحياة التجارية للشرق » وكان أبناءِ‎ 
عمان من أوائل الذين أبْحَرؤا الى الصين » وأسهَمُوا بدور ملحوظ فى إنشاء‎ 
سلساة من المذنٍ البحرية على امتداد شواطىء افريقيا > على عار المُدنِ الى‎ 
أنشاؤها على شواطىء اليج . .. علي امتدا العصور » كان مر الحضارة‎ 
الملاحية › وتطور المصالح التجارية ية يسيرانٍ ا إل جنب ۳۲ ( وانظر‎ 


)0( عمان میڈ ۱۸۵۹ ہ مُسیرا ومصیرا ‏ تاليف : روبرت جیراں لاندن س ترجة محمد أمين عبد 
اله ص ٥ه‏ 

(۲) المرجع الساشق ص ٠٠١‏ ١ه‏ 

)"( المرجع بفسه ص ٤۹‏ . 


۳ 


أيضا : ماکتبه امرخ العمانیٰ سرحان بن سعید الأزکوی فی کتابه ( كشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة ) ص ٠۹‏ ومابعدها » حول : مالك بن في / بطل 
عُمان وطارد الفزس من عمان » والذی قاد جوع الأزد ال عمّان(0 › وانظر 
ایضا : ماکتبه E‏ الأورى ( روبرت جیران لاندك ) ول بطرولة الامام 
احم بن سعيد | فى تحرير حُمَانَ ين سيطرة الرس الحتلين(۲)» وانظر : ماکتبه 
الأستاذ صادق حسن عبدوانى عن الملاح العمانىّ ابن ماج الذى ارش 
( فاسکودی جاما ) إلى الطریق الى المند عام ۱٤۹۸‏ م) . 

وهدا الخط الاسلاميٌ فى الفخر الوطىّ العمانى » بيو وبصورة واضحةٍ 
فى كثير يِن شر الشعراء العمانيين الحدئين » سوا فى ذلك فَحْرْمُم باب « 
أو بأجادِ د هرلا الآباء قدياً وحديدا فى مجالات اليلم والحضارة والبطولات 
الحربية › فالخلیلی ملا س یری فی إخدی قصائدہ اَن الإنسان العمانى 
الحم العاصير ۽ هو أبن المسلمين الذين ساذوا الدنيا : 
یا بن الأى ساذوا م من الكَوْنِ أَهْلَهُ E‏ 
اف ي ية راء ق یر کیان ٠‏ 
عل مَلَکوْتِ الله . ما وجوههم فيض » وأنّا وجه 

ويقول فى مقصورته أيضاً » داعياً الأبناء إلى أن يتَهْجُرًا تهج ابائهم 
الأبطال : 
یایی ابی سلاما زاکا نّا على بلك الحْطًا ومَنْ حًا 
ا .. ومن لا بوللهسم فى الجوعَرين N‏ سوا 
هلم حدر تلو حذوْهُم مسن حا حَذْرّ ايه فى الهدّى فما غوىّ() 
ویفخر بعمّان فیقول : 
مان الى ماآنبڌٽ عير ماج جلي نمه تة للجلا جدود 

ور شي م لفت غل الطرى لط ليلا أيقطفشة وفود 
)١(‏ كشف الغمة ص ۱١‏ ومابعدها 
9( ص ٠*۴‏ من المرجع تفه 
(۳) انظر : دراسة مذا المؤرخ فى كتاب ١‏ حصاد ندرة الدراسات العَمائية » 'انجلد الثای س ص ١١‏ 
(+) ديوان الخلطى ( وحى العبقرية ) ص ٠٠١‏ من قصيدة ( وادى النيال ) . 
(ه) ص ٠۲۷‏ ومابعدها من المرحع السا . 

4 


أولعك سلاف بہا » وعشیرتسى e‏ والزمان تلد 
إذا حَمَّلوا فالكون درغ وصارم وإن حکموا فالعذل وهو عَمُوداا 


لعل غرام بعضٍ الشعراء العمانين انحدثين » بتصویر البطولاتِ الحربية 
قدماً وحدینا » هو الذى دعم إل ارتیاد مغامرة الإبداع المَلحمى 3 
حاول بعض رواد الشعر العربى الحديث كتابة | إلوانٍ من الملاحي » وعلى , راسي 
هولاءِ الشعراء : : الشاعر الاسلامي أحمد 2 الذى قم الإلياذة الإسلامية - 
أو ( إلياذة مَجي الإسلام ) کا حاول غيره تظم اللات ابطوية التى 
تحاول الاقتراب من الطاب ied‏ الملحمى » »> وإ کانت تفتقڈ بعض 
الخصائص الفنية لل ۲ واهنّها : يام ملحمتی هومرروس : i‏ 
والأوديسا ‏ على الأساطير التى تل طفرلة الانسائية فى عصور موغاةٍ 
التارجخ ومن عله افارلات قصجدة ( لتر ) ملاظ ابراه ۰ وشم ق شمو 
مائةوتسعين ييحاء رع غرارها :علوية الشيخ عبد الطلب» ويكرية عبد الحلم 
المصرى › وخالدية عُمَر أبو ريشة وغيرها . اوق أبضاً إسهام كير ف 
ذللك انجال > وان کان عض النقادٍ امحڌثرن › يرول أن عصرّ الاجم الشعرية 
قد انتهی مع بداية سيطرة الانباه العِليى المقلان فى العصر الحديث › 
وللدکتور محمد غنیمی هلال ر يؤید ذلك الاتجاة » وکن الرجوعٌ ا 
ماكتبه فى ذلك الصدد فى دراساته عن. النقد الأدى الحديث و الأب المقارن . 


ورز الحمة التارجخية للشيخ عبد الله اليل يِن بن هذه الحاولات التى ها 

أهميتما فى تارج الشعر العريى الحديث » وهو فى هله الملحمة يضور ماج يِن 

أبطال مان َر التاري وين هؤلاء الأ بطال : الصلْت بن مالك الخروصىّ › 
ر دی E‏ 
فى مالك صل من حمسي رابة الح وغال المْبَِينْ .. 


إذ عدف جرد الستصارى غة فاستباحت من سقَطرى 


(۱) من قصیدته ( إل البيت الحرام ) ص ۱۸۲ 
(۲) من الملحمة التارخنية ( ص ۱٤١‏ ومابعدها ) مس المرجع السابق . 


{0 


ويتناول أيضاً فى هذه الملحمة التاريية > أجاد اليعاربة وفتوحاتهم فى 
الشرق » وهزية الصليبيين على أيدييم : ۴ ِ 
م ا قم ا اتال مَطلع الصين وظلرا مُوغلينُ(“ 
ويتناول أيضا : الأمجاد البحريةً لأسطولٍ عمان » وأجاد البوسعيدين 
ا 
لبلاد الفرس 
فافځری ب سعيد بذهم احر القرم إمسام امجن 
من حه غ الا عر فى الأمِر َر القاهريسسن 
ويجعل مسك الحتام هذه المَلحمة التاريخية » تصويرَ أحجادِ جلالة السلطان 
تابوس المعظّم » فيقول » مصوراً نمضة عمان على يديه : 
حر اضر وراء النصر ف وثبة ليث وعفو القاوريسن 
اها دَولة يانقة الس ما و لر 
RY‏ التاريسخ م انجاوها اسطرا ف جبة المسد ريسن ۳ 
ومن المَلاحم الوطنية العمانيةٍ الى ها أهميتها أيضاً فى الشعر العربى 
الحديث : المَلْحمة التارجخية اتی ا الشاعر العمان السيدٌ هلال بن بذ 
البوسعيدى » وعنوائها ( النزوية ) وقد دم ها بهذه العبارة ( القصيدة عبارة 
عن مَلْحَمة شعرية فى حوالى مائتين وسبعة ابيا » يَروى فيا الشاعُر تاريح 
عُمَّان منذ أقدم العصور » وحتى e‏ إل جوار 
ربه عام ٠‏ ) » ومطلع هذه القصيدة : 
حى زى تحية الخلصااء ARES‏ 


eS 
» الأحداث التارجنية والمواقف البطولية التى وَرَدَتْ فى ملحمة الخليلى‎ 
حتفا بعد ذلك فى أدوات التشكيل الفنى » فهر کزمیله » يتناول , ا‎ 
اليعاربة » وكفاحهم الذى وج بطد البرتغاليين الغراة » وذلاك د ول‎ 
ا‎ 


(۲) دیوان الیل ص ٠١۹‏ 
(۳) من الملحمة التاريخية نمسها ص ٠١١‏ من ديوان الخليلى . 
)٤(‏ دیوان السید هلال یں ندر البوسعيدى ‏ تحقيق تحمد على الصلیی ‏ ص ۲۹۳ ومابعدها ‏ 


٤۹٦ 


E a 
ومضى يقم البحار إ إلى أن‎ 


ا 


شيّدوا فی عُمَانْ أ ا 


س عُمّان قوز ومساء 7 
شق ف سيره ايم لاء 
كغ لعزم ية رَس الرجاء 


اا خحالدا بغار مسراو( 


یصور کفاح الشعب العما لطر د ار ن ن ا بطو لة 
احمل بن بد الى قاد الكفاح ضد اشتلين المفسدين : 


ES‏ خمد بن 
لر الحروب لاوقا 


رقفة الليث يفسا بالإاء 
ا فی عيوب ارال 6 


م بصور جرائم الغزاة من الرس 


عائت الفرس ف عُمّان فَسَاداً 


يعمو البلا شا ر 


وهم بين قاتل وقيلل 


على اميل 


کس زی راتيا 


> کل ت ت ا 


وجريسسح مضرج بالا Mel‏ 


وماأكار مايتغني شعراء عمان امحدثون ببطولة. الجندى العمانى » يقول 
الشاعر بُذر بن سالم بن مود السيابى لى قصيدة ( الجندى المناضل ) : 


شمر اساد ولحم ادا 
شمر الساع واضرب کل من 
ياجنود الله سیرو ا ا 
ياجدود السنصر E N‏ 
بک فل فت اماتا 


وان فوق الشمسي حصرنا لْهُدَى 
سول فسن له ak‏ 
یکم الحَیّ eT‏ 
فعمان ا 
ویک rg‏ وجا لاف 


ويضيق الجا عن ذِكر امريد من القصائد والمقطعاتِ التى تصور بطولة 
الجندى العمانى » ويمُكن لمَنْ يريد المزيد منها الرجوعٌ الى دواوين الشعراء 
العمانيين » وللشاعر سال الكلبانى اهام بذلك اللون » وكذلك نجد هذا 
 )۱(‏ ص ۲۹۳ س المرحع الساہق س 
(۲) المرحع نفسه ‏ الملحمة النروية ص ٠١١‏ 
(۳) المرجع شسه ‏ المكال نمسه 
)٤(‏ جریدة عماں س عدد التلاثاء ٦‏ ص دیسمر ۱۹۸١‏ م 


¥ 


الاهتامَ اتا لدی الشاعر حمود الخصیبی فی دیوانه ( اراق من شجرة 
جد ) ومن ذلك قصائده ( الله أك )() و ( عاشت عُمَان )٠و‏ ( تية إل 
الجندى العمانى ) )و ( نشيد الحندى العمانى )) . 
ج ) قضايا الأمة العربية والعام الإسلامى فى العصر الحديث : 

ولع مِنْ حقنا ی بداية کک هذه القضايا فى الشعر العمانى 
اديت » أن ر دا الال .. ما المُعْرّى الكامن وراء اشتراكٍ 
غالبية الشعراء العرب اشن ن تال لضا العربية المَصييرية » عَلّى الرغم 
ت احدلافهم ف المَتابع الثقافية » والاتجاهات السيأسية والفلسفية ؟؟ 

لعل المَهْرى وراء هذه الظاهرة الأدبية » أن الوحدة العريية كابتةٌ فى ضمير 
هذه الأمة المريية ٠‏ قد تى علا أحدات معية يسا » ٠‏ ثم إذا بعواصف 
الأحداث e‏ کن عن معنا الأصيل » وريح عا الأثربة ء 
فعود د رة هاورة تتحدّى الحواجر والسدود » وأغصيف بالمسافات والأبعادٍ .. 
ولعل هذه الحقيقة تَذْعُونًا إلى تأملى دور الشعر العرهى الحديث » فى دعم مسيرة 
الوحدة العربية » وإلى وجوب دراسةالتيارات الأدبية ة باتجاهاتها الفكرية والفنية 
الشتركة بين أقطارٍ الوطن الف و ان مناج الأدب الحديث فى 
کک ينبغیٍ أن تتم بول هذه الدراسات الأدبية العربية المشتركة التى 

مر عر ر رن را ر ر قارات ےک ار 

1 0 

ولعل حطر قضايا العروبة المَصيرية التى اهم بها الشاعرٌ العمانيّ الحديتُ » 
ا اهتم بها شعراء العام العربّ القضايا الأتية : 
( أ ) قضية فلسطين : 

وين أبرز الشعراء العمانيين الذين تناولوا مأسأة فلسطينَ الحتلَة » وجُرح 


٠١١ دیراں : « أوراق س شحرة انحد ۲ ص‎ )١( 

9( المرجع السابق ص ١١۹‏ 

٠١۳ المرحع السابق ص‎ )٣( 

٠١۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 

٦ انطر تقدیی لکتابى ر التيار التراڻى ى الشعر العرفى الحديث ) ص‎ )٥( 


۸ 


وتنتہی هذه ( الكوميديا ) المأساوية فى هذه القصيدة .. بهذه الصورة 
الرهيية 4 . قد أصبح حل القضية الفاسطية يرقف عل الط المصماء : — 
وتربوا عرش الطاب كلهم 


كل الخال صارت تخنظ الحم 
وف صوره الساخحرة من هله الكوميديا المأساوية 0 دما 
ودموعاً . . فی قصیدته : ( جرځ حم الكرامة ) حين يَرّى ان جرح الكرامة فى 
فلسطين اللاجغة .. لن عاج بالکلام والحُطّب » وسيظل رصم عار حتی 
يعو د الشعب الفلسطيني ال وطنه : 


ويح فى اليل اا 
لر اءة و الشقساء 


بروج قوم جایدیسسسن 
وزيفة .. e‏ 
إلا بود ..الغائين 
N‏ 
اسم اللاجايسسسسن 0 
ریلتقی a‏ هلال العامرى ) فى الاتكاء لفنى على التعبير 
بالصورٍ والبناء الدراميّ » الشاعرٌ المهندس / سعيد ا وقد رَسم 
ذلك الشاعر لوحة فنية لمذابح ( صابرا وشاتیلا ) 0 کان تفده بالقافية 


)0 المرحع الساق ص 0۹ 1 


4۹ 


الموحدة » قد خد من انطلاق هذه اللوحة » نتيجة لبعض القوافى المتكلفة حيث 


يقول() ۰ 

٤ 8 0‏ ا 
ولان اشتعلك أحران: قد ّت قل الخ 
الناشف 


طفل یک کي بين الأتقاض يف عن صر راسف 
ت ناخ .عَنْأحتتصْحَبَة. . حت الارزالواقة 


عر ن کسر حبر ۰ e‏ .. عن قطلرة ماءِ من بَرَدّى 
طفی ما لاش . 

E TT Ts 
! .. وعن بیت ساف‎ 


ا ا ا وا ا و 

فلا اد لي اف 

e )‏ بجْمَاجم آطفال عُرْل 

والعالم تال واقف .. 

اة « بیجن » 0 الاعاش وخر د اا 

غولاً عورا صالب .. 1 ٤‏ : 

فسا الاف الف a‏ حالف 

SEET ا‎ 

عاراً ف الزمن العاصف .. ! 
( ج ) بطولة الشعب المسلم فى أفغانستان ت 

yT 

قضية الجهاد لامي الرئع ئع ف آفغانستان » ماه جديرة به من اهټام .. ينه 
هذه القضية الى أعادت إ ل الأذهان بطولات المسلمين فى دة ا 
TT‏ 
الاسلاي ڌيهم فی متو هذه البطولات e‏ قصبدة الشاعر 
سعيد الصقلاوى ( أنين ) و من ابرز القصائد الى صورّتُ طولات احاهدین 
المسلمين أفغانستان » وفيما يقول :-_ 


0(7 من قصيدة « أين ۲ ص ۱١١‏ ومانعدها س س ديوان ( أت لى قدر ) _ 


O 


التذس اثازف ذ فی قلت امة العربية ا سالم الكلباى » وشيعره فی هذه 
المأساة ب م بالتدفق ا ویعتمد أحياناً على البنَاء بالصورِ › لاعلٰی 


الحطابية ا المباشرة > ولنتامل هذه السات الفنية فى تصويره 


TTT‏ بيسن س الدمسوع لاء 
ا ا ی ا نهج الإحملاف رالشخ اء 
فصَحَونامنْ بغي وم عميسقق ف تي اللذَائذ البلهاء( ! 

واا اسا ى أن يُضييعَّ العَرَبُ المعاصرون » قلس الإسلام 1! قذسَ 
ع 1 بن الخطاب : 


وأغى اء عيم البتساء 
ن اود mî.‏ 
لم رالا ف لخمنا والدماء" . : 


اکتا ما ا ان قيا ر ي رة س ,ل ي 
TT‏ فقط وفلسطينٌ فقط » ويسود أل يؤر 
ذا ا « من الفرات إلى النيل » : 
سوا أن حصمهم حن هی 
مادَوؤا اه رى الام طرا كقطبع الأنعام فى الصحراء .. 
دأنة الظلم ا حیغا حل » r‏ 


يعبر الشاعر السيد هلال بن بذرِ البو سعيدى من ارز الشعراء الذين 
رَه مأسأة ليطي » ولذلك تراه فى كثر من قصائده يهيب بأباء العروية 


أن بوا يدا واحدة لوث أبناءِ فلسطين »> بکل ماتجود به فس » 
کر ب ھا 


وتحريرها من الأعداء غود اليبا أصالتا انه یسر کا سحر آبو مام 


السلس يهى ترز 


)١(‏ اللدوة الأرلى لشعراء دوں الحليح العربية ص ٠۲١‏ ومابعدها س قصيدة ( دعوة الى توحيد 
الجهود ومع الشمل ) ويلاحط أن الشاعر حول همرة الوصل فى كلمة « الاحتلافت » ى اليت 
a‏ رة قطع ‏ . 

(۲) المرجع الساق ‏ القصيدة نمسها 

)۳( امرحم السانق س القصيدة شفسهاس 

٤ ديواك السيد هلال س ندر الوسعيدى  المقدمة نقلم الحقز محمد الصلیبى ص‎ )٤( 


o1 


£ ۴ ٠ LE 


.. وتأق قصيدة مِنْ أعظم 


قصائده ف lle‏ المجال ف اطار امعارضة الفتية لای تمام ¢ واغن ېه 
القضيدة ١‏ فة بعنوان ( طالب الحّق ) يقول فما : 


اکت کف القو لب أكارت فى الطب 
ES‏ .. ولك لامضتاء له 

بى العروبة.. هلطاب المُمَام كم 
مَنْ للفعاة اذا ماوسيضَ جانها 
مھ Ss‏ کک لتقام 
E‏ ا 

وی که اف ة يعارضُ أب 

السيف أصدف أنماءُ ن الكش 

( ب ) مأساة بیروت : 


اتل نكر اعمَلياأحاالعرَبَ 
کا منوب إلى الخشّب 
وف فسطیی شا أشلاء علسی لهب 
ومن شيخ قعی عِندهَا وصّبی 
من ا والتکیل والوصّب 
ا 
س » فى قصيدته الى مطلعها 
فی حه الخد ين الجد ولوب 


وبروت العريية .. بروث ( صابرا وشاتيلا ) بيروت الجميلة 


الساحرة الت تح 


تحت ضغوط الؤمرات الاستعمارية ل ساحات 
.! لارو ت هذه کان ا ا باز ف الشعراء العمائيين 


ا « ا :الشاعر هلال العامری ( الذى ور اها 


أكثرّ مِنْ قصيدة غاضيية 


e NO 


التى اعتمد الشاعر فيا على که من فن الصورة الساحرة اللاذعة أو فن 


) ا )۰ 


)0 المرحع السابق ص ٠٠١‏ 
(۲) القصيدة السابقة نفسها ‏ ص ٦ه‏ 


o 


ال الشيطانى الأحر زف كالشّإ ل الجارف .. 
والإنسان العربى ی الشْلْلمْ هرب الط الخاشف 
کک وکرامتا تتمسرغ ف إ وخبل ی 
ربا البَغْي مرا تفا لاللقسي اة أو طارف 
a‏ .. تتطايسر شاا وذ راسف 
ل ایریا کی۰ . غين یری .. قب راجسف 
فى الصومال الحسر اهعصرأث أرض وسوی صرح 


» a 


صرح نایف(٩‏ 
ومرة أخرى .. رى حرص هذا الشاعر على القافية الموحدة » يضطره إلى 
شىء من التكلف » يقلل من فنية الصررة › ويوقف انسياب الناء التعبيرى › 
وججعل القارىء دائماً > يستيقظ من سحر الصورة فى نهاية كل بيت » على 
كلمات صارخة » تقول له : قف هنا .. أنا القافية ز جائف س راعف ‏ 
نايف ) 
2 الدعرة إلى وحدة الصف العربی والاسلامی :س 


5 هذه الماسى التي تحاصر المسلمين فى أفغانستان وفلسطين وبروت » هى 
جرد مئال » اما الأساة الکبری التی تفرع عا كل هذه الماسى » فهى الأساة 
الى نشت ف غپاب و-حلدة الصف العرنى والإسلامی › حن ٿاس 
السلمون » نداء القرآنٍ الذى قامتُ عليه دولتهم الأوْلى . . نداء « لما 
المومنون إ وه ق ) ونداء ( واعتصموا بحل الله جميعا ٠‏ وراحوا ودود ألوانا 

من الشعاراتِ 3 ( الأيديولوجيات ) التى أشعلت ينهم نيران العدارة 
والباء ومِنْ نماذج الشعر العمانية الجميلة التى تصور مال إليه الصف 
الغز الاسلامى من ون وضغف نتيجة هذه الصراعات : قصيدة للشاعرة 


سعيدة بلب خاطر الفارسيىٌ » تقول فما › مصورة الاقتتال الدامي بين شعن 


9 


ص 


مسل ت 
معام بقَطْمُ لخم على a‏ 


dn a 


وشطان ارف ا ااا لوف الخاا ي ا 


09 القصيدة السابقة فسها ص ١١١‏ 


of 


لها المَدالن مرح صرعَى فوا أعَطَيّة .. واكَرْبَلاءٌ .. ! 
فل بعد هذا ليد شراناً وهل بَعْدَ هذا یکون الإتحاء.. ؟ 
كشي اهمسوم بقلب يسع يعانسي اا بون ف اء 
ذهلتٌ .. هَرَبْبُ مالا وشَرقا حَططك بأزض الي سَوَاءِ 
کک الأزز تذوی رلت ‹ ا N‏ 
ولون جيناً .. رذن جيناً رف شهيل بعرس الشاء 
هبي التعالي ورز السنضال ‏ شهيد المروءة والكبرياء( 
ا د الخصیبی ٠‏ إلى الله ضارعاً يدعوه أن یوحد صفوف 
الأمة الاأسلامية :_- 
بار إى قد سألعّكَ ضارعاً وأنا رى الإسلام فى وضع مَهينْ 
جَمْعْ قلوبً المُْلِمين حيو كى يسحقوا كل الطغاة الظالين 
SS‏ طءالغاصبين والمَسجدٌ الأقصىٍ يسه اللعين 
فا الک ى ازا ا 
1 حلاص العام الإسلامى لن يكون إلا بصحوة إسلامية »> يحمل رايتها 
بطل مسلم معاصر من طراز صلاح الدين » هكذا ينادى الشاعر سعيد 


الصقلارى : 
اقا 


من نلك وة طاق » أو سغٍْ »من بق 
راشا RT‏ 
هل يِن الد أن ياتى » أو عَمراً يمي 
صارو خا نايف 
هل يِن .. شرق .. أقماز ف ليل مَحَبتا 
ُترِىّ .. همی عَيْث واف 
(0 من قصيادة بعنوان ( رمصان يعود عرياً ) شرت باللحق الثقاای ( حريدة عمان س انیس ۲۹ 
من مايو ۱۹۸٩‏ م ) . 
(۲) من قصيدة سوان ( أهلا نقدوما, یارمضان ) شرت عریدة عماں (الحمیس۸ من‌مایو ۱۹۸1 م). 
of‏ 


ا السلا م الكبْری ... يارجسع 
الفر تارف 
عن سرد جراجكٌ قد عجرت کب 
واحتارٌ بها الواصِف 
وأخيراً فما دمه من نماذج الشعر العماننّ الحديث فى هذه الدراسة 
لا ثل !إ إلا محاولة لدراسة سة تيار الشعر الوطنى العمانى ا ا الشعر 
الشتان اديك حاقل بد و کر من الشعراء المبدعين الذين تنّوابالرؤية 
الوطنية الاسلامية ف اشعاره:: .| 
ولعلنى اعرد مرة أحرى » لتقدم ماذج أخرى لشعراء آخرين » قدمرا فى 
أشعارهم تصورهم للرؤية الوطنية العاصرة » وبخاصة بعض الشعراء ا لمعاصرين 
الذين يثلون تيار ( الحداثة ) فى سلطنة عمان . وأحتع هذه الدراسة يذين 
البيتين اللڏيْن يُوجزان مفهوم م الرؤيا الوطنية فى الشعر العمانى الحديث » يقرول 
الشاعر سليمان بن خلف الخروصى : 
ياٽ4 e‏ ولهسا بأغلّسى الفرقكْن 


قامَت وقابوس المَليك يقو و لاان ر ا 
وبهذين البيتين أيضا ا سالم بن على الکلبانی » الذى يتخنى بالانتاء 
الاسلامی : 


ار عربسى ملم والوقا قوسا شا الشليسم 
إن كن أمُشى على هذا الشرى فطموحسي وق هام الأنجسي“ 
والله الأوفقق ›» 


(۱) دیوان ( نت ل قدر ) س قصيدة ( این ) ص ۱٠۳١‏ ومابعدها . 
)( م قصيدة بعنوان ( النبصة الحديثة ) ص ٠١ ٠‏ من « الندوة الأول لشعراء دول الخليج العربية ) . 
(۳) المرجع السابق ‏ من قصيدة نعنوان ( أا حر عر مسلم ) ص ٠١١‏ 


o0! 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الفالث 


(] و 
لغربة والحب 
ی ث 


لعل القضية الرئيسية التى تدور حوهما قصائد الشاعر : هلال العامرى › 
هى قضية الغربة المرتبطة بسباحاته الروحية فى آفاق الجمال التى يلتقى فيا 
جمال الطبيعة بجمال البشر .. ! 

وإذا كانت مشكلة العُربة إحدى ملاع الأدب العربى المعاصر » فقد كانت 
أيضا ملمحا بارزا فى تراثنا العرى القديم » فابن رشيق فى كتابه ( العمدة ) 
حين يتحدثٿ عن ظاهرة الأطلال فى الشعر الجاهلى » يقول : 

« فطريق اهل البادية ذكر الرحيل والانتقال » وتوقع البين » والإشفاق 
منه » وصفة الطلول والخمول » والتشوق بحنين الابل )0“ . 

کا يرى ( الآمدى ) ف « موازنته » أن اللسيب فى مقدمة القصيدة الحاهلية 
با فيه من بكاء على الأطلال » وحديث عن الحبيبة الراحلة » | إنما هو تعبير عن 
الحنين إلى الوطن” وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض مصادر التراث العربى التى 
تناولت تجربة الغربة ومنها : «المنازل والديار ) لأسامة بن منقذ» و 
« حاضرات الأدباء وحاورات الشعر والبلغاء » لأى القاسم حسين بن محمد 
الراغب لافنا و( معجم البلدان ) لياقوت الحموى »> ومقامات بدیع 
الرمان الممذانى » ومقامات الحريرى › ثم كتب الصوفية الى تناولت تجربة 
الاغتراب الصوفى » وذلك مثل « الرسالة القشيرية » وغيرها“ . 

ولعل أهم مشكلة معاصرة e‏ 0 المعاصر »> هى مشكلة 
العام المخاصر إبالموت والغربة » فهم يرون آم یعیشون فی جزر محاطة 
باموت والعرلة » وكل الجسور التى تصلهم بالداس قد فجرت » ومن تم قم 
یعیشون معزولين عن الناس فى عام جحيمى » يعانون من الوحدة والألم 
والسام » وقد کتب ( یونیسکو) کیا عن المسرحيات » مثل : « المغنية 
لار دی ویر ا ی و « قاتل بلا 
أجر » وكلها تنحدث عن الموت والغربة » وكلها تقف فى منتصف الطريق 


)0 العمدة لى صناعة الشعر ونقده س ج ۱ » ص ۹۸ 
(۲) انظر : الموازئة بين أ تمام والبحترى لادی س تحقیق محمد حیی الدیں عند الحمید _ 
الثالثة ۰ ج ١‏ ۰ ص ٤٠۹‏ 
(۳) انظر : تیارات معاصرة فى الشعر الحاهلى » ص ٠١١‏ » للدكتور/سعد دعيس 
OA:‏ 


حيث أن كل الطرق مسدودة » ولا أمل فى الحصوں على أى معني للحياة» وى 
هذه المسرحيات نجد الشخصية تتصرف ميث تجرى على لسانما الألفاظ هامدة 
تساقط كالاًجرام » فتخفق ف تحقيق جوهرها المدنى » کا تخفق تما فيما 
وضعت لأجله من التجاوب » وتبادل المشاعر والأفكار » وهذا 
يقودنا إلى عام الرعب .. رغب الصمت المعنوى للفراغ الفسيح .. 
فالضرت الست الان يفره جرا إل باس رصت ۲٠.‏ 

فأين تقف قضية الغربة لدی شاعرنا هلال العامرى من هذه الاتجاهات 
الاغترابية ؟ 

إن الإحساس الحاد بقسوة الغربة فى شعره يقابلنا مذ أول لحظة يستقبلنا 
فیہا » فالشاعر لا مهنا ريغا نتجول ليلا .. فى واحات شعره أو غاباته 
الكثيفة ١‏ بل فاا حبك الدخل الريسى لمال الحعزى > بلاوة تقول لا 
إنکم ستعانون مع الشاعر رحلة اغتراب اسان غر قد غمان تتقاذفه أعاصير 
الغربة .. فى زورق عربى ... وف إطار رؤين عربية .. ومعروف أن الانسان 
مى قد ارتبط منذ أقدم العصور بالبحر والأعماق والموج والغرية والرحيل ء 
وقد آن لنا أن نبداً معه رحلة اغترابه .. فأى ممهوء يقدمه للعْربة » وأى رؤية 
يقدمها ها ؟ 

ان الغربة فی شعر هلال › ترتبط فی کٹیر مس قصائدہ بالحبٌ » والغربة 
المرتبطة بالحب ها مصدران ورا ا ن فی 
شعرنا العربى منه الكثير والكثير » نجده فى الشعر العرهى القدم مثلا فى شعر 
عنترة » والمرقش الأكبر » وعروة بن حزام » ولنكتف هنا بنموذج لعروة بن 
ls‏ يقول فيه : | 
ألا ياغرابيّ دمنة الدار عبرا أبا ّي من عفراءُ تتتحب ان ؟ 
فان کان حقا ماتقولانِ فانہضا ی 
کلاتی کلا 2 الاس ملب ولاہضما جن وازدردای 
ولاعْلِمَّان الاس ماكان قصتى ٠‏ ولايأكللٌ الطير ماران 


۷١۸ المدحل الى النقد الأدی الحدیٹ  للدکتور/ محمد عیمی هلال ص‎ )١( 
"1٤ ص‎ ٠١ ح‎ ٠ الشعر والشعراء » لای قتيبة‎ {"( 


0۹ 


وهكذا نجد ( نون بنى عامر ) يعانى لوناً من الغربة الروحية » والذهول 
NN CONE‏ 
شارداً تائھا ف الفیای والبرارى مع الوحش » لا يأكل إلا ما ت تنبت الحقول من 
بقل » ولايشرب الا مع الظباء اذا وردت مناهلها» حتى طال e‏ 
وجسده » رألفته الظباء والوحوش » وأصبحت لاتنفر مته( . E‏ 

المصدر الأخحر لتيار الغربة المرتبطة بالحب › فهو التيار الرومانتيكى › 
ذلك لان الروماتيکيين ين يتحدون عن حبهم متزجون بالطبيعة » ويتمنون 
اموت ء ويعانقون الربة > ويأنسون الى الرلة » فحين نقرأً قصيدة ( البحيرة 
le lac‏ ( للامرتین » جد شاعراً » a‏ مح الطبيعة › تتقاً للفناء 
والأبدية » مغترباً فى زمانه ومكانه ... | يقول ( لامرتین ) : ١‏ وهكذا نظل 
مندفعين نحو شطآن جديدة نضرب فى ليل الأبد إلى غير عودة » افلا نستطيع 
أبدا فوق حيط ”السنين أن ر ُرسی القلاع یوما .. ! ٠‏ . 

وهذا الاتجاه الذى ترج فيه الغربة بالطبيعة والحب والموت يبدو فى قصائد 
احری له مہا : « العزلة » و ١‏ الوادى » و «١‏ الشاعر يموت )(۸١‏ . 

ولكن مشكلة الغرية عند « هلال العامرى ٠‏ على الرغم من أننا نجد فيا 
أحيانا ظلالا حزينة يائسة متأثرة بالتیارین السابقين ‏ فإننا جد فيا أحياناً 
أخرى ظلالا جديدة » حيث نلمح فى تجربته » تجربة الغربة » استمرارية الأمل 

فى الخروج من دائرة الغربة التى تحاصر الشطان والمواى » على شراع 
سحری » هو شراع الحب _ وذلك على الرغم من استمرارية عوامل 
الإحباط والبين والرحيل حيل » ولعل من صور الحب التى أعجبتنی فى ديوانيه › 
تلك الصورة التى يعمق فيا مضمون الحب ويتسع ليقترب من إشراقات الحب 
الصوف .. أو الحب الكونى الشامل .. البعيد عن إثارات الغريزة » والجوانب 
الحسية » ومن قصائده التى نمثل ذلك الانجاه قصيدة بعنوان : ( اجر عيناك 
بأخیلتی 04 


)1( الأغاى » ج ۲ ص ٤١‏ ومانعدها, 
Michel Berveiller 1, 'oeuver de L’amartıne P 22 ( Hachette ) Paris 1952 (¥)‏ 
(۳) انظر ١‏ تيارات معاصرة ف الشعر الحاهلى _ المصل اللالث ‏ مشكلة انوت س ص ۲١٤‏ 
ومابعدها للدكتور / سعد دعبيس . 
)٤(‏ س قصائد ديوانه الارل ( هودح العربة ) ص ۹ . ١‏ 
0 1 


ففى هذه القصيدة » نلمح شاعرا يعانى من مأساة الغرق بين : النوخد عبر 
اللقاء » والانشطار عير أعاصير الغربة والرحيل إنه عانق ف أعماقه حباً تلتى 
فيه اللائية بين الحبيب وحيبته » ويم فيه التوحد ينما . . بل يتم فيه أيضا 
التوحد بينهما وبين الطبيعة .. ثم نرى هذا الحب ينتهى توحده والتحامه .. 
فجأة بالانشطار والتفشت وهنا .. عنصر ( التراجيديا ) أو الأساة.. ! 

والشاعر يهد لصْوَرٍ التوحد والالتحام بهذه الصورة ف قوله ( يان تيا 
ضيمْني ) م يفرع من هذه الصورة الشاملة صوراً جزئية أحرى للتوحد» 
حيث نرى الحبيبة تعيش فى خياله » وتقاسمه التفکیر » ویری سهره وأحزائه 
ینعکس کل منہما فی عینیہا .. » ويراها معه فى ليالى الغربة تحمل أمتعته › 
وحین تسافر عَيتاها » فَهُمَا يسافران فى عينيه » وهی تشد الرحال فى منّاهات 
الخربة لا تعباً بالأعاصير والطوفان › ولنتأمل الأبيات الى تقدم لا صور 
التوحد » والالتحام : 


E E 
ETE 

ری إن شئټت 1 
وای ات 
يرتسعش اللبل بعينيك 
ويزيد الغربة والأاشجان 
وأرى زك 
یی ا تساف :۲ 


1 


وتشدٌ رخال السعشق 
ولم تعبا بااريسسح 
أو الا 
e E SP‏ 
فاصل زمنی أو مکانی ‏ صور انشطاز وئفتت » وهنا نلمح الطابع 
التراجیدی . . حيث ذروة الأساة .. حيث السعادة بالتوحد التى i‏ 
فجأة عواصف التفتت والانشطار » ولنتأمل هذا الجانب الائشطارى الذى 
اعقب الجانب التوحدى : 
کیف اجر عيناك بأخیاتی 
ویر شرا سفینع ا 
دون استھ دان 
کی ھا اک 
صمت اللي سل 
وعمُق الببحر 
و : 
واا عا 
وهكذا تنتمى رحلة الحب والغربة فى هذه القصيدة » بأن يصبح الشاعر أو 
« الربان » فى مواجهة أمواج الحرن والغربة والرحيل .. ! مواجهة انشطار 
سفينة الغربة بين أمواج لرن .. وعواصف الغربة والرحيل .. حيث يصبح 
الرحیل ‏ کا يقول الشاعر فى احدى قصائده ‏ جزءا من حياته .. ويصبح 
الرحيل أيضا .. کا يقول فى القصيدة نفسها : 
ورحیل هو تارج بقای ٩‏ 
وفى القصيدة التالية لحذه القصيدة » فى ديوان « هودج الغربة » تكتمل 
صورة التو خد التى بدا رمها فى القصيدة السابقة » فإذا كان الشاعر فى 
القصيدة السابقة » يرى عينى حبيبته هما اللتان تسافران فی عینيه » فهو فى 
القصيدة التالية ها » ألا وهى ( جرح الأمس )7 هو الذى يسافر فى ليل 


. من هودج العربة‎ ٥۲ من قصيدة ( أهواك ) ص‎ )١( 
١١ من قصائد ديوال هودح الغربة ص‎ )۲( 


1۲ 


ضفائرها .. ولكن صورة الاندماج والتوحد تتتهى أيضا بالنہاية المأسارية › 
نہاية التفتت والانشطار : 
i‏ 
E EE‏ 
أتراها تستنجد بالماضی 
ام شحاف بالات ؟ 
ام تحرق ذاتی ؟ 
ان الشاعر فى غربته » حين يتحد بالحبيبة » اتحاداً أقرب إلى الوجد 
الصوفى » اتحاد انسان مستغرق فى تأمل الجمال الکونى > كثرا ماترتبط 
مواجدة الروحية هذه بالثر حد أيضا .. مع الطبيعة .. ولنتأمل صورة لذلك فى 
قصيدة ( ملهمة الشبر ٠)‏ حيث يقول : 
ا القت 
اشعقت إليك كثررا 
اشتقت لأحضسلن 
فى عينيك الكون 
وف قصيدة أحرى يقول : 
ت 
فی شواطء عينىٌ 
فف االملوء 
E E‏ 
شواططىءٌ عينسى 
وأهداب عينسى 
تعرف مركب حبك .. ! 
وتتكرر صورة التوحد مع الطبيعة مرة أخرى فى قصيدة ( ينام العشق 
بعيئيك )( حیث ینام البحر بعينى الحبيبة »> وحيث يصبح الموج بعينما › 
)١(‏ المرحع السات ص ۲١‏ 
(۲) ص ٦٥‏ من دیواں ( هودح العربة ) . 
۳ 


روایات تحکی التارج : 
فالموج کک 
تیک کی التاريځ وتحفظه .. 
E‏ 
نام البحر بعينيلكٍ طريلا 
وتاالااالللل 
دواويسن العشق 
جاءت مواج الحبٌ 
بزورقھ ا 
تبحٹ عن اهدابلك 
ا 
ليام السعشق بعيدسيك 
ولقىّ ا 
ا 
وفى ديوانه الثاز ( قطرة فى زمن العطش ) نحد تطورا فى مضمون الغربة 
الرتبطة بالحب » فإذا كنا فى كئير من قصائد الديوان الأول وبعض قصائد 
الديوان الثالى + تلمس فى حديغة عن الغربة والحب » قلبا هامسا ٠‏ حائرا مرق 
بين عواصف الغربة والرحيل » قلبا ضارعا يناجى أحبابه بأشواقه الروحية 
وعذاباته الوجدانية » فإننا فى بعض قصائد هذا الديوان(“ نلمس فجة 
استعلائية فى مخاطبة المرأة .. يمكن أن نلمس فيها أصداء عمر بن أهى ربيعة 
قديما » ونزار قبانی حديثا » حيث يلو لكل مهما أحيانا أن يصور الطرف 
الآحر فى موقف الخاضع المتوسل » لاموقف المستعلى المعتر بكبرياء الجمال › 
وحيث يحلو لعمر بن أهى ربيعة أحيانا أن يصور هذا الغوذج بقوله : 
قالت الصغرى وقد يتمتها قد عرفناه .. وهيل مخفى القَمَر ؟ 
وقوله : 
)١(‏ أقصد ديوانه الثاى ( قطرة فى رس العطش ) . 


14 


# ° 4„ 4 ل گے م 2 ر 
ماوافق الفس من شىء تسر به واعَجَب العين إلا فوته عمسر 
کیو رت ن اه لے ن ا يمکن أن نجده فی بعض 
قصائد الديوان الثافى » ومن ذلك ر الغرور ) التی یقول فہا : 
دعی الوم ياامراًة) 
دعي کارا اروز 
فإ متى يجيا خيالكٍ فى القصور ؟ 
وهذه اللهجة الاستعلائية تقكرر مرة أخرى فى قصيدة ( بقايا حبيب ٠<)‏ 
حيث تنوسل احداهن باكية : 
e‏ 
4 ت ا 0 
هاغغدذت ا 
رفا لکن اة 
aT‏ 
ee.‏ 
a‏ الحب مات .. ! 
ثم يصرخ فيما الشاعر قائلا : 
ي 
وإذا كانت أحزان الغربة المرتبطة بالطبيعة والحب » تسود كثيرا من قصائد 
ا تر هلال الارن :فان جانباً لا باس به من قصائده » يدور حول 
قضايا الجتمع » وقضايا العروبة والاسلام » وهو حين يتناول هذه القضايا 


)١(‏ ص ۷ س المرحع الساشق 
)۲( ی هدا اليت حول الشاعر شمرة الوصل فى كلمة ١‏ امرأة ١‏ إل رة قطع 


(۳) المرحع سه ص ۲۲ 


لا يتناو ها بسلوب خطابی صارخ » ا يفعل بعض الشعراء الخطابيين » وإنما 
يتناو ها معتمدا على مقومات فن الشعر ‏ کا ينبغى أن يكون ‏ إنه يقدمها لنا 
فى قالب فنى يعتمد على البناء بالصور والرمز والأسطورة والبناء الدرامى » 
والإيقاع المامس ... » يمكن أن نبد هذه المقومات واضحة ف قصيدته ( لؤلرة 
الغوص ٠)‏ فهو يلجا فبا إل الرمز والصورة والبناء الدرامى ٠‏ إذ يقم لنا بناء 
فنيا مترابطا من الصور والرموز والأحداث التى تنمو شيا فشيغا » إل 
إلى ذروة التعقيد .. إلى ذروة الأساة » حيث يصور لنا الشاعر مجتمعاً ما .. 
مکان ما .. حيط به ظلام الليل الممعد كأمواج الببحر » والصمت ا 
الذى يهى . . والخائقون من الناس رد ل بيوتہم وقد حاصرتېم 
الأحزان ».وان اليل *» وكواييس الأخلام::: 

وعبد طلوع الفجر يبدو شراع فى البحر ... والصمت يخم على القبور ء 
وجميع الناس منعظرون على الشاطىء . . وبأيديهم قبضة عبر » ينتظرون الأمل 
المرتقب تقب القادم من اعماق الببحر . .. وعيوتهم مشدودة ا الشراع 8 
وکل منہم جختلج فى أعماقه الدعاء والتضرع ای اله بتحقيق الأمل على أيدى 
ھۇلاء الغراصين القادمين من البحر » ولكنهم فى النهاية مَخَاص صرون بالا حباط 
والاس: : فالغواصون يموتون بقاع البحر والنتظرون على الشاضىء .. 
موتو أیضا و معنويا تحت وطأة الوم والحرافة .. وانتظار مالايأتى .. 

إن القصيدة غنية بالإيحاءات .. ويمكن أن تقدم e‏ 
وأكار من تفسير » وهاه َة من سمات الشعر الرائع > ورؤیتی انا ذه 
اللحظات النفسية الدرامية فى هذه القصيدة » أا س فی تصوری س تومیء 
إلى قضية اجتاعية » ويمكن أن نضع همذه اللحظات الدرامية هذا العنوان 
( الشعوب ولؤلؤة الوهم ) نعم .. الشعوب حين تركن إلى السابية فى فترة من 
فترات تاريخها » وتعلق آمالَهّا على وهي مجهول EE‏ 
تأت ... وقد لاتاق .. الشعوب حين تدسحب من عالم الواقع .. أو .. هرب 
من مواجهته » وتؤثر البحث عن مدن مثالية حالمة .. e‏ فاضاة ) 
وتستسلم لوهم مجهول .. وأحلام غامضة .. ! 


(۱) ص ۱۳ من ديوانه ( هودح الغربة ) 


٦ 


وکن أن توحى هذه القصيدة أيضا بالواة قع الألم الذى كان يعانيه الشعب. 
اعمان قبل أن تشرق النهضة المباركة > ورموز القصيدة تساعد كثيرا على 
تأييد هذا الإبحاء » فرموزها أقرب إلى أن تكون رموزا عُمَانية .. إ 
الغربة والبحر والشراع والغوص فى أعماق البحار» بجحثاً عن اللؤلو .. 
مايحيط بہذه الرموز من الإحباط والحرن والأم » التى کان 
الشعب قبل النبضة المباركة .. 

ور فى هذه القصيدة حين اعتمد على البناء الدرامى » م يعتمد على 
مجموعة احداث متتابعة » إنما استغنى م الأحداث بمجموعة من الصور 
النفسية المتتابعة › واستغتی عن تعمیق الأحداث بتعمیق الحالات النفسية 
لأبطالي قصته إل أن وصل بهم إلى ذروة الأساة » لكى يكشف ننا عن عالم 
مغمور ضائع » يستبد به الحزن والقلق والتوتر ... وانتظار شىء ما .. ! 

ولتتأمل هذه القصيدة التى تقدم لنا هذه القضية الاجتاعية : 

الصمت القات مہذی 


* 


والفزعة. .كل الفزعةتأوى 
وی الاسس تن 
وسرت الور 
الليسل يشن بوحداته 
والصبر تقطسسسع 
والحلسسم نتا تاھیى 

عند د طلوع اجر ٠ا‏ 

بان شرا فی ال 
ا البحسسر 


ا“ 


الجَمْع على الشاطسىء 


مق رول 


وعيون الجمع قد اشقدتُ 
نحو شراع يت اوی 
وبداخل کل مهم 
ا دع اء 
آلاف ملايين الرغبساث 
حال وتحقي سق الأدنى منها 
E E‏ 
لك الجَمْع يموتون 
تروضر بأعماق اببحر 
ويظل الصَْمْبُ القاتل 
بھی 
ويد التاريخ تخظ .. ! 
ويعود الشاعر مرة أخزى فيتناول هذه القضية الاجتاعية فى قصيدة ( قدوم 
امارد ٠)‏ معتمدا أيضا على لحظات درامية » تقوم على مجموعة من الصور 
النفسية المتنامية المترابطة التى تصور برموزها وايحاءاتما » قضية بعض الشعوب 
التى تنعظر وهى فى حالة من الوجد الغامض > حلا للقضية الاجتاعية التى 
I E aS ae‏ 
الج الغامض والسلبية الراكدة » امارد الجهول الذى ينشق عنه البحر فجأة » 
لمل الأرض بالخير والرخاء : 


(۱) ص ٤۲‏ س دیوانه ( قطرة ى زس العطش ) . 


1A 


ا 
كى يحضن ف عينيه البحسر 
وس الرض سي 
كى يقت ل_‌هذاالول 
کی هزم هذا الغسسول 
موحش فى الأسواف . 1 

و اهم الشاعر يشل هذه القضايا الاجتاعية »> فقد اهم أيضا بالقضايا 
القومية وكان لبيروت .. اجرح الدامى ف قلب الأمة العرية » أكار من قصيدة 
غاضبة فى شعره » ومن هذه القصائد قصيدة ( الفقيدة )0 التى اعدمد الشاعر 
فا على تمکنه من فن الکاریکاتير » أو فن الصورة الساخرة اللاذعة _ فى جال 
الشعر ‏ ولنتأمل هذه الصورة المتطرفة فى سخريا الحادة » حيث يقول : 


سبوا عفافسك 
يایروتٍ واحتفلوا 
ر يل اردافك کک ۱ 
أقامُوا الرقصَ والطّرَبَا .. 
وتنتہی هذه الكرميديا المأساوية + بأن أصبح حل القضية الفلسطينية يتوقف 


وتعدف صوره الساحرة من الكوميديا المأساوية .. فتقطر دما.. 
ودموعا .. فى قصيدة ( جرح الكرامة ٠)‏ حين يرى أن جرح الكرامة فى 
فلسطين اللاجفة .. لن يعالج بالكلام والنطب .. وسيظل وصمة عار حتى 
يعود الشعب الفلسطينى الى وطنه »> حيث يقول : 

. ) مس دیوانه ( قطرة فی رس العطش‎ ٥٥ ص‎ )١( 


(۲) ص ٥۹‏ س مرحع السااق 


1۹ 


ويضج فى الليسل الأنيسنُ 

صوت البراءة والشقاء 

والجرح حفر من جديسذ 

کک تأصل يِن سين 

جرخ Ea‏ بالکام 

قولا بوعسد الواعديسسن 

جرح الكرامسة .. ا 

رصا على هام الجبين .. 

واذا كان هلال العامرى » يبث تأملاته الفلسفية » ورؤيته للكون والحياة فى 

کٹیر من قصائده ا بالغربة والطبيعة › فاه يفرد لتأملاته الفلسفية 
أحيانا قصائد مستقلة »ومن هذه القصائد ذات الطابع الفلسفى قصيدة 
( غفوة تحت جدار الخريف ٠)‏ يقول فيا : 

تمر الفصول ويأتق اريف 

اذا اثر ؟ 

ن ااقات تبت تأق 

ل ار ن 

أن المسافات تنأى 

بوق الخري 

لأن النساء r‏ 

وَقكٌ الخر 

لان اروب الطواجسن 

تدا وقت الت 


(۱) ص ٤۹‏ س ديوان ( قطرة فى رس العطش ) . 


¥. 


و کبنسو الفوارسي 

E me 
A 

زع الل ور 

ال اريسي 


إن الشاعر فى هذه القصيدة » يرى أن الخريف فصل الحكمة التى تل 
أعماق الحياة بكل أبعادها المتناقضة » و بکلٍ أضدادها المتصارعة .. ففى 
الثریف تنمو السنابل الخضر » وف الخريف أيضا تأ الحروب الطاحنة › 
وتعنس الدساء الجميلات » وتحمل كل النساء بأبطالنا , . فى الخريف .. 
نجح الشاعر فى تصوير تناقضات الحياة وصراعاما التى تضمن 
Te aE‏ من الصور القائمة على صراع 
الأضداد » وهذا يذ کرنا بمهرجان الصور المتضادة الذى كان ( أبو تمام ) بارعا 
ورائعا فى إقامته فى كثير من قصائده » وبخاصة فى قصيدته عن فتح 
عمورية(“ » فى تلك اللوحات المتضادة التى رمها للحرائق التى أشعلها الجيش 
الاسلامى فى عمورية » وفى تلك اللوحة التى رسم فما شخصية ( المعتصم ) 
وشخصية عدوه وعدو المسلمين ( تيوفيلوس بن ميخائيل )7" وبيذه اللوحات 
الرائعة القائمة على صراع الأضداد > اعثبر أبو تمام أستاذاً مذا اللون من فن 
التصوير » لكل من جاء بعده من الشعراء .. ! 

ولکن رژية الشاعر للحياة .. على الرغم من تنوع أبعادها وزراياها » فاإنما 
محاطة دائماً بإطار الغربة والبين والرحيل » والقلب الظامىء دائما إلى قطرة 
حب وصفاء فى زمن محاصّر بالجدب والعطش .. ! فلياليه دائما محاصرة 
بالغربة والرحيل .. وأوتار الليل تردد لحان الغربة » والغربة محاصر أحلام 


) صعه یروت‎ ( ٤١ س ص‎ ١ راجع القصيدة فل ديوال آی تام ح‎ )١( 
انظر كتاب ( أو تمام وقضية التجديد ى الشعر ) للدكتر عنده ندوی س ص ۱۹۷ » ص‎ )۲( 
r. 


البرامة والنقا- » رالواقع المر يقتل أحلام الطفولة وأحلام الغد» ورواية 
e‏ 3 الشاعر فى إحدى قصائده : ( رصاصض ) ومرت 
وغربة 4 . 

وإذا کنا قد أرضحنا أن الشاعر يصو غ رؤيته e‏ 
يعتمد عل المقرمات الفنية للقصيدة العربية المعاصسرة من ۰ پناء درامی وعم 
نفسية ورموز »> فإننا ينبغى أن نشیر فى هذه a‏ الظراهر الاتية 

أ ميل الشاعر إلى الوسطية | المعتدلة » فى موقفه من عروض الشعر العرلى 
الخليل › فهو يعتمد أحيانا على موسيقى الشعر الحر ( التفعيلة ) وأحيانا يقترب 
من قالب الموشحات › وأحيانا يعتمد على الموسيقى العمودية » وقد رأينا ف 
حديشا عن مضمون الغربة عند الشاعر » نماذج من شعر التفعلية عنده » وأما 
اقترابه من قالب الموشحات › فيبدو فى قصائد عديدة » منا قصيدة « إلى 
متى ٠7۲‏ وقصيدة ( تواشيح المجر )7 ( وأمل ضائع )0“ و ( همسات 
عابرة ) و (وحی الشباب ٩)‏ و ( سمراء ٩)‏ و ( من جدید ٩)‏ و 
( امس عینیك تواری )0 . 
ولنتأمل هذا الجرء من هذه القصيدة المقتربة من قالب الموشحات : 

عندما تلهث عيداك اشتياقا 


() ص ۳۹ من دیوان « قطرة فی زمن العطش ) . 
(۲) ص ۱۷ من هودج الغربة . 

۲۸ المرجع السابق ص‎ )٣( 

. مس المرجع السابق‎ ٤١ ص‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه ص ٤١‏ 

۲۰ المرجع نفسه ص‎ )٩( 

(۷) ص ۳۲ من المرحع نفسه . 

(۸) ص ۱۲ من قطرة فى زمن العطش . 

(4) المرجع السابق ص 1۹ 


YY! 


علمینی عن شقاوات صباها 
حطمى أوهام عشاق هراها 
نظرةاخری ستمحو ذکریاتی 
وستغدو هی انغام حیاتی 
عندها لات رکینى ( .. ! 
وعلى الرغم من اعټاد الشاعر على موسيقى الشعر الجر أحيانا» وعلى قالب 
الوشحات أحيانا أحرى » فإن الموسيقى العمودية التى تلترم النسق التقليدى 
القدیم فی عدد تفعیلات البیت س کا وردت ف قواہیں الخلیل بن احمد ۔ هذه 
اموسيقى العموديةتأخذدورها ف عدد لابأس به من قصائد الشاعر » ومنبا : 
هذه القصائد : ١‏ بلا عنوان ‏ و («شاى الغروب ۲ و « الأطلال 
الخوالى » و « لغة العيون » و « وميض من روحى » و « حكاية الأمس ۲ وف 
هذه الاخيرة يبدو نموذج من الشعر العمودى القام على امس والاجاء والنباء 
بالصور : 


وإنغابت عي ونك عن لقای 
فكي ف أرّى‌الوجودولاأرإك 
ويضيف الشاعر إلى هذا التدوع الموسيقى » تنوعا أحر يبدو ف استخدامه 
للبحور اجزوءة والمشطورة »> ومن هذه القصائد ( وحی الضباب )) و 
)١(‏ المرجع الساق ص 1۹ 


ر"( ص ۳۰١‏ س هودح العربة 


Yr 


( سمراء )() و ( همسات عابرة )() و ( من جدید )0 و ( ومیض من 
روحی )0). 


ڳا نراه يمرج أحيانا بين الإيقاع الموسيقى لبحر » وإيقاع بحر أخر » ومن 
ذلك قصيدته ( أمل ضائع ٠٠)‏ التى نراه فیا مزج بین بحر ١‏ المعدارك » و محر 
« الرمل ۲ » کا يمتزج ران آخران » هما بحر الوافر ومحر الكامل ى قصيدة 
أحرى هى ( تواشيح الجر )) فمن « الوافر » فيا قوله : 
سلوت.. فعد ت خمورًالجنانِ 
وهل تمنو قي تار الفرالي 
فک اد الصد خرس ل لسالى..! 


ومن « الكامل » فيا قوله : 
ام أسأها الو تدر 
وأروض قلبى بالسلو .. فينفر 
ويظل الشاعر ملترما بهذا الوزن إلى آخر القصيدة . 
ونری مجزوء بحر ( الرجز ) بمتزج بمجزوء بحر الكامل ف قصيدة أخرى هى 
( حلم العناق )() . 
ومن الأببات التى جاءت على بحر ( الكامل ) قوله : 
زاو افو ن 
SR ET‏ 
وبقية أبيات هذه القصيدة » ماعدا البيت السابق تسير وفق مجزوء بحر الرجز . 


(۱) ص ۳۲ س المرجع شه 

(۲)' ص ٠٠١‏ س المرحع نفسه . 

۴) ص ۱۲ من قطرة ى رس العطش 

(4) ص 1۷ س المرجع الساق 

. س هودج الغربة‎ +١ ص‎ )١( 

. من هودح العربة‎ ٦۳ ص‎ )٩( 

رہ) ص ۲۹ س دیواں ( قطرة ی رس العطش ) 


4: 


(ب) واذا كنا قد لاأحظا ميل موهبة الشاعر إلى استخدام الرموز 
والأساطير فى تجسيد فكرة معينة » ) ينضح ذلك فى قصيدته : (لۇلؤة 
الغوص ) و ( قدوم الارد ) وغيرهما.» فإن ما يكمل هذه الأدرات. النشكيلية 
فى شعره » موهبته فى التعبير بالصورة » وقيام تشكيله الفنى فى القصيدة على 
الناف الور وف دتا قل دان هن ردج ان رر ی ري ا 
التحاماً بين الإنسان والكون » ونَمَزقاً فى الوقت نفسه بين الغربة والوطن > 
والوصل والفراق » والأمل واليأس » تحدثنا عن هذا الموذج من التصوير فى 
تناولنا الفصل لقصيدته ( اجر عيناك بأخيلتى ) وقصيدته ( جرح الاس ) . 

وهذا التوحد والالتحام بين الإنسان والكون » أو بين الانسان والطبيعة فى 
صوره » نلمحه أيضا فى تصويره لسحر'العیون » حيث نرى جمال هذه 
العيون » يتوحد مع جمال الطبيعة فى مثل هذه الصورة : 

يناك .. يام اى 
کلیسل باريس فى الشصساء 
كالقسر الحالسم فى المساء 
كالطير الصاعد للسماء“ 

وهذا الالتحام بين جمال البشر وجمال الطبيعة فى تصوير سحر العيون › فى 
هذه الأيات يذكرنا باللوحة الجميلة انى رسمھا الشاعر العراقى بدر شاكر 
السياب فى مطلع قصيدته ( أنشودة المطر) : 

عيناك .. غابتا غيل , .. ساعة الل 
أو .. شرفتان .. راحینأیعنېماالقم ر ! 

ولعل أهم ماييز الصورة الفنية فى شعر ( هلال العامرى ) أنها لاتدخل فى 
اطار الصور الجزئية القائمة على تشبيهات سريعة » أو استعارات لاتكاد تبداً 
حتی تنتهى » ولايبدو فيا شىء من العمق الساحر البعيد الغور » وإنا تاز 
الصورة فی شعره بنا تمتد امتداداً جميلا من بداية القصيدة إل نہایتہا › هذا 
مارأيناه فى قصيدته : ( تهاجر عيناك بأخيلتى ) و ( جرح الأمس) وهذا 


. ٠ س « قطرة فى زس العطش‎ ٤٤ م قصيدة ر لوحة بريشة الشاعر ) ص‎ )١( 


Yo 


مانراه أيضا فی قصائد أحرى » منہا قصيدة ( نزیف قلب ٩7)‏ حیث نری 
القصيدة كلها تقوم على صورة واحدة تمترج فما مشاعر النفس المعذبة القلقة 
التی تتصارع ف أعماقها ذكريات ماضٍ سعيد » وعواصف حاضر تعس شقى 
کیت : تمتزج فيا هذه المشاعر بالشمس الغاربة » فى « مونولوج ) دال 
حزین » همس فيه الشاعر لنفسه .. بجا کان .. ومایکون یذ کر نا بذلك 
« المونولوج » الداخلى الذى نجده ف قصيدة ( خليل مطران ) ( المساءع 
ولنتأمل ذلك ف أبيات القصيدة : 

لل غروب الشمس 

جلست ا ق 

ق الق ا 

وبذاکرت حزان الماضى 

ا 


حرق ذانتی .. ! 
مال الأنسم الأ 


وتحرك موقعسه لاسن 


ويحرك فى صدرى 

اھ مات امیا 
ودا قرص الشمس 
(۱) ص ٩‏ س ديوان ر( قطرة فى زمن العطش ) . 


۷٦ 


كنقط ةدم 
وبداوهسح انقطة 


زتها لون الشف الأحر .. ! 
( ج ) بقى لنا أن نشير الى ظاهرة تعبيرية هما أميتما أيضا » وهى ارتباط 

الشاعر فى بعض صَوَره وتعبيراته بالبيئة العمانية » ومن نماذج ذلك الارتباط : 
تصويره للبيعة العمانية المرتبطة بالخلجان » حين يتخيل زورق الحب تتقاذفه 
مواج الخلجان » وذلك ف قصیدته ( رحیل ٩)‏ کا نجد فی قصيدته ر لیل 
الغربة )“ صورة من صور البيئة العمانية : صورة البادية والنخيل » حيث 
يقول : 

ونحلم .. تشرق ااا 

ونہوی هوانن ا 

ونرتعع ف البادية 

تدثرن ا الباسقات 

ونطم مم أجسادنا 
ص ۳٢‏ مس دیوانه ( هودح العرة ) . 
(۲) ص ۳۸ س دیوانه ( قطرة فى رمن العطش ) 


¥ 


وک اجا ا 
اماو سسس .. 1 
ويرى عينى الحيبة « قبيلة عشق » » وذلك فى قصيدته ( رحلة فى تارج 
الحرن /() : 
اك اة عجن 
تاي و اتاريسسح 
لحفلسة رقسسسسص 
سحفاة اال ى 
وفى قصيدته ( حفلة وداع )) تصادفنا تلك الكلمة العمانية » وهى كلمة 
( بب ) حیٹ يقول : 


يضاف إلى ذلك : اتكاء معجمه الشعرى على ألفاظ ترتبط بالبيغة العمانية 
والانسان العمالى مدذ أقدم عصور التاريخ › 1 وهی : 
ألفاظ العّربة والبحر والأمراج والرحيل والسفر وانمجرة والمهاجر ‏ 
فلا تکاد قصيدة ن قصالده لو من هم الكلمات › ولنقدم ذه 
الظاهرة التعبيرية بعض الأمثلة : ففى أول قصائد ديوانه ( هودج الغربة ) 
تلقانا قصيدة بعنوان ( اجر عيناك بأخیلتی )۳2) و فیا يقول : 
يان تيا ضمنى 
وات ا 
(۱) ص ۷ه س المرحع السابق . 
(۲) ص 1٩‏ س ( هودج العربة ) . 
(۲) ص ٩‏ من الديران الساش . 


YA 


رف بيت اخر فى هذه القصيدة نفسها › > يتخيل أن عينى المحبيبة تسافران فى 
عينیه ثم يتخيل أيضا أن عینيما مہاجران بأخيلته : 
کیض تہاجر عيناك بأخیلتی 
دون أاستع لان .. ! 
وف القصيدة الثانية فى هذا الديوان)ء نجده يقول ف أول بيت فيها : 
أسافر فى ليل ضفائرها 
وقصيدة بعنوان ( الى متى ؟ ))يقول : 
لابن اة ل رار 
إلى متى أضيع فى الصحارى 
وى قصيدة ( مرافىء الأمان )(")يقول : 
ساف ری ان شئت 
فی شواطیء عینسى 
ھکذا تتکرر وتتوال مصطلحات : : السفر واهجرة والرحيل والاغتراب » 
فى قصائد أخحرى عديدة مہا هذه القصائد ف ديوانه الأول ر هودج الغربة ) 
وهی : 
( هوى أهداى ) و ( رحيل ) و ( توشيح الجر ) و ( خيوط الغربة ) و 
( مسات عابرة ) و ( تجربة فى الشعر ) و ( عنوان كتاب ) و ( أهواك )). 
تكثر هذه المصطلحات ف ديوانه الثالى ( قطرة فى زمن العطش ) ومن 
أمثلة ذلك هذه القصائد : 
( حبیبتی ترفض ان أودعها ) و ( عردة ) و ( حلم العناق ) و ( أغنية 
الحب ) و ( عيون الأطفال )°( 


. ) قصيدة ( حرح الأمس‎ )١( 

(1) ص ۱۷ س المرجع سه . 

(۲) ص ۲١‏ س ( هودج العرة ) . 

٥٢)١۱) 4 40 ۳ , ۳۸ . ۳٣) ۲٤ ابطر هده القصائد فى المرحع السابق  ص‎ CC) 


, ۳۹٣۲۳۱۲۹ ۲۷ . ۲١ انطر هده القصائد فی دیوانه ( قطرة ف رس العطش ) ص‎ )٩( 


۷۹ 


إن مصطلح ( الغربة ) يقترن فى احدى قصائده بالرصاص والموت »> 

وذلك فى قصيدته ( ليل الغربة )()› وھکذا يستبد بمشاعره مصطلحا : 
الرحيل والسفر فى قصيدته ( أحلى الصور ) 

وهذه الظاهرة اللغوية تشير إلى المضمون الفكرى الذى يشغل الشاعر 
والرؤية التى ينظر من حلاها الى الكون والوجود › والحياة وانجتمع .. ! 

ويجدر بنا فى نباية هذه الدراسة » أن نشير الى بعض الأحطاء اللغوية 
والعروضية » وأعتقد أن بعضها » وبخاصة فى جال الأخحطاء اللغوية راجع 
الى أحطاء e‏ 

( إلى متی یاعمری تصلى ) وصواب ذلك (إلى متی باعمرى 
تصذین ؟ ) لان نون الافعال الخمسة تفبت فى حالة الرفع > ولاتحذف إلا إذا 
سبقت هله الأفعال بناصب أو a‏ وهذا اطا ا مرة اأحری ف 
القصيدة نفسها فى قوله : 

إل متی ستجھلی وتقرکی 

والصواب أن يقول : « إلى متى ستجهلين وتتر 

ومن الأخطاء الدحوية أيضا قوله ( لم تدرى أن الوقت فات ) والصواب 
( تدر أن الرقت فات )() يحذف ياء المضارع لمعتل الآحر » فحذف هذا 
الياء واجب هنا لأن الفعل مسبوق بأداة جزم » وهی ( م ) . 

وقوله فى قصيدة ( يجلم ن يعيش )() : 


فو جنتاها ‏ هنا م مفعول به»؛ والشنی ي ينصب بالياء » فكان من الصواب 
أن يقول : « والعشق يكسو وجنتيما » الا اذا كان الشاعر يسير على قاعدة من 
(( ص ۳۸ س المرحع السابق . 
۲ ص ۱۷ س ديوان ( هودج العرة ) . 


() من قصيدة ( بقايا حيب ) ص ۲۲ من ( فطرة فى رس العطش ) . 
(4) ص ۳ه من المرجع السابق . 


Ar 


يلرم المغنى الألف ف كل أحواله على غرار ذلك الشاهد النحوى الذى يقول : 
ان أبامهاا وأبا أباها ٠‏ قد بلغفانف الجد غايتاا 
ومن الأخطاء الى يبدو فا قلق عروضى : قوله فى قصيدة ( جرح 
الس )١()‏ : 
( اسافر فى ليل ضفائرها ) 
والقصيدة من بحر ( المتدارك _ فاعلن ‏ انى مرات ) وقد جاء القلق بسبب 
كلمة ( أسافر ) وهذا القلق يبدو أيضا فى قصيدة ( موكب الرمان ٠)‏ فهى 
من بجر المحقارب س فعولن س نمانی مرات ) وقد جاء فیا بيت لا يسير على 
ذلك الوزن › وهو : 
تری .. ذهب الحب بلا عودة 
ترجی .. ولا اسل مشر 
وقد ظهر القلق العروضى ف الشطر الأول من هذا البيت . 
ويلاحظ وقوع هذه الأحطاء فى الديوان الأول » بيغا نلحظ ندرتما فى 
دیوانه الثانى . 
ويبقى بعد ذلك : أن هذين الديوانيين يقدمان لنا شاعرا عمانيا عريا متميزا 
بموقف حاصو رؤية متميزة للكون والوجود والمحياة والجشمع › 2 مرتبطا 
بالبحر والخلجان .. والغربة والرحيل .. وقضايا الوجود والمصير .. 


sS sas, 
. ) من ( هودح الغرىة‎ ١١ ص‎ )1( 
. من المرحع السابق‎ ۱١ ص‎ () 


۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الر ابع 


تيار الغزل فى شعر / سعيد الصقلارى : 


بين التراث والمعاصرة ‏ 


Converted by Tiff Combine 


مل العَرلٌ فى دراسات هذا الكتاب » التيار السائد فى أربعة مباحث من 
خمسة الأبحاث التى يضمها هذا الكتاب » ولعل ذلك يعكس صورة فكرية 
جديدة عن الأدب العمانى » تغاير إلى حد كبير » ما كان يتخيله التقاد العرب 
ف الأقطار العربية الأحرى الذين لم تتح هم ظروفهم الحياتية » أو الثقافية › 
دراسة الأدب العمآنى عن کثب »› دراسة تعتمد على الاتصال المباثر بمصادر 
الأدب اعمان > والاتصال المباشر أيضاً بالشعراء العمانيين الحدثين . 


وقد سبق أن اشرت فى دراسة من دراسات هذا الكتاب » إلى الأهية 
النفسية والاجةاعية والثقافية لقصيدة العَرل المعاصرة » وذلك حين تعرضبٌ 
بالدراسة لتيار الغرل اترا ن لار العمانى ر( النبمانى ) والشاعر المصرى 
( البارودی )() وأوضحت ان من اهم العوامل الى وجھتنی لاختیار هذه 
الدراسة : إحساسى بحاجة مجتمعنا العربية المعاصرة » إلى إعادة النظر من جديد 
فى أهمية القصيدة العَرلية » فى تبذيب وجدان الفرد » وتربية الذوق الجُمالى » 
والتسامى بالشاعر والغرائز » وبناء مجتمع قالم على الب والصفاء » لا على 
الحقد والكراهية ... ! 

وقد يتوهم بعض ناشئة الشعراء من الشباب . أن التقدمية والواقعية تحتمان 
عل الشاعر أن نأ بشعره عن لحمب والفرل ٠‏ وأن بترم قطط بخضابالكناح 
السيامى والاجتاعى » ولذلك کان بعض الشعراء » يقدّم أحياناً ما یشبه 
الاعتذار حين 4 بالقاء قصيدة غرلية فى بعض الندوات ؛ والأمسيات 
الشعرية » وواضح من ذلك ُن هؤلاء الشعراء بجهلون القيمة الأحلاقية البناءة 
للقصيدة الغزلية » ولعل الشاعر عبد الرحمن شكرى » كان يعنى هولاء عندما 
قال : 
« ولقد رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل فى الشعر إن مرية الغرل » 
Sea SE N‏ 
أوفر » كان نصيبه من حب الحياة أعظم » وحب الحياة وال جمال من العوامل 
الاجټاعية القوية التى ترجى لمم | لى التفوق والاستعلاء(") ) . 


. ٤ تیار الغرل التراٹی ہی النبہانى والنارودي‎ ١ : ايظر : الدراسة الأرل ی هدا الکتاب‎ )١( 


(۲) مقدمة دیوان ۰ رهر الربیع ۲ ( الحرء الرایع من دیواد عد الرحمں شکری ) ص ۲۹۰ 
Ao‏ 


وقد لايل سين أت الديوان الأول للشاعر الهندس / سعيد 
المسقلار ی۲ › ره ديران «١‏ ترئيمة الأمل" > م دیرانه الثانی « نت 
قدری/) ) ُن هناك تارفن یشغلان اهټام الشاعر فما ۽ آم التيار الأرل فهو 
تيار الغزل » وأما التيار الآحر فهر التيار اوطنى » فالخب والوطن ما الشاغل 
الأكير لذ لاف الشاعر ¢ ولاأعتقد أن هياك انفصااً 9 تناقضاً پینېما »> فغالبية 
العشاق العذريين فى الجاهلية والاسلام قد إاقترنت فى حياتهم و شعرهم لوعة 
ا لحب النبيل بشجاعة السبوف المقاتلة » والثال أمامنا س فى الجاهلية ‏ واضح 
فى ( عة ۲ والمرقشين : الأكبرا والأصغر”) » ففى حياة 
الشعراء » وأشعارهم » تمتزج تجربة الحب المعذب الحزين » بروح الفرو 
لمقاتلة الشجاعة » وف ذلك يقول الدكتور محمد غنيمى هلال : 


« وى أدب الفروسية هذا جد البأس وال جلد والمابرة والحمية › متيجاورة 
مع الدماثة والرقة والخضوع › والذاأة لسلطان العاطفة > وال جانبان لا 
يعاقضان ف نة E me‏ الأغلب فى 
روح الفروسية ف الآداب العالية(") » .. ! 


وفى هذا البحث من مباحث الكتاب » ساقصر دراستى على تيار العزل فى 

شعر الشاعر سعيد الصقلاوى » راجيا أن أتناول فى وقت لاحق التيار الثافى 

السائد ف شعره وهر التيار الرطنى : 

ډا) شاعر عمای معاصر » تخرج ف كلية امسدسة بحامعة الأرهر » له دوره البار فى حركة تطور الشعر 
العمالى المعاصر » وله دور ملحوظ أيضا فى دراسة أعلام الشعر العمانى س وبخاصة ما يرتط 
بشعراء التراث المماني س وستصدر قريا له دراسة عن الشعر العمای » کا صدر له دیرانان ہا 
موضوع الدراسة التى أقدمها فى هذا المببحث , 

ل(٣)‏ صدر عام ٥‏ م س مدشورات وزارة الإعلام والثقافة ‏ مسقط س سلطنة عمان . 

(۳) صدر عام ۱۹۸٥‏ م بمسقط . 


(4) انظر : ديوان عنترة ( طبعة صادر بیروت 1۹٦٩٩‏ ) ص ٠١١ ١ ٩٩ ۰۸٩ ۰ ۷۲٤‏ والعزل فى 
العصر الجاهلى س للدكتور أحمد الحو س ص ۱۹۹ »> ص ٠٠١‏ ( الطبعة الثابية ) . 

(ه) انظر مأساة حبه مع صاحبته أسماء ست عوف بن مالك سضيعة سقيس س لعلىة ‏ لى ١‏ الشعر 
والشعراء ۲ س لاس فتیبة ‏ ج ۲ س ص ۲۳۲ . 

. ۲٠٤ انظر : المرجع الساشق ج ۱ ص‎ (CY 

ر۷ المدحل إلى النقد الدب الحدیث ص ۲٠١‏ . 


۸٦ 


إن المتأمل لقصائد الغزل فى ديوانى ذلك الشاعر » جد أن مصادر شعره 
کک مصدرین أساسيين : 
أا المصدر الأول فهو التراث » وللتراث العربى تأثيره الواضح فى 
ا 
وموسيقاه » وقد فلم لنا بنفسيه فى بعض قصائده » بعض الإشارات الدالة علي 
تأٹره فى مفهوم الحب بارا العرهى › إذ يقول فى إحدى قصائده › 0 
حزنه وتحسره علي ضياع أحلام حبه العذرى( : 
ا رایت اردق عي ”ملا 
ورأیت زهر الحسن فى خدياك و 
ورأيت أحلام الهوى العذرى غدت نبا 
نر الفرًادٌ أسّى جرى فى الدمٌ واصطخبا .. ! 


ويمكن أن نقول : إن تجربة الحب فى تيار العزل العذرى ‏ | يصورها 
ذلك الشاعر ‏ تقترب فى كثير من حصائصها الفكرية والفنية » من حصائص 
تجربة الحب فى التيار الرومانتيكى » حيث نجد الحبٌ المرتبط بالعذاب والام ؛ 
والدموع والبكاء » واليأس والموت » والتسامى بالعاطفة وإعلاءها » والنظرة 
الروحية للمرأة » والصبر والكتان » والتضحية(") » ولعل هذه املاح عار 
الرومائسية تتضح حين نری الشاعر فى بواکیر شعره الأرلل ف ديوانه الأرل ' 
( ترليمة الأمل ) يقدم لنا مفهوم الحب عنده ›» فیقول() : 


أهواةٌ .. رغم المجر أهراه بن الحشا فى القلب سكناه 

الحب لهر فى دمى دفق e‏ 

ڀا لائمى فى هھ ا أتلومٌ من بالحْبٌ مَحياه .. 
)١(‏ دیوان ١‏ أت لى قدر ٠‏ س قصيدة بعنوان « لاتحزلى ؛ ص ۷۳ . 

(۲) انظر فى خحصائص الغرل العدری : « الغزل فى العصر ال جاھلی ۲ س ص ۱٣١۳‏ ص ٠٠١۹‏ ؛ 
ووی الحب والحب العذرى » للد کتور صادق جلال المظم س ص ٠١١‏ وما پعدها ؛ ر 
١‏ حدیث الاأربعاء ۲ ج ١‏ ص ۱۸۷ وما بعدها ‏ للدكترر طه حسين س » و « تارات معاصرة 


فی الشعر الجامی ۲ س ص ۷۰ إل ص ١١١‏ ہ دکتور سعد دعبیس . 
(۳) ديوال ١‏ ترنيمة الامل ٠‏ ص ۷١‏ س قصيدة « صدى الذكريات ١‏ . 


AY 


سق کان هری ار ا 
وأولیَ له ان يعيش كيبا كر الفؤاد » طريج الجنابٰ(١‏ ..! 

ويقدم لنا هذه الفكرة مرة أخرى ف دیوانه الثانی » حیث یری أن الحب 
ظاهرة من ظواهر الطبيعة حولنا» وهل يستطيع الإنسان أن ورب من 
الظواهرالكونية » أو يرفضها .. إن الحب هو الطواء وهو النور » وهل يستطيع 
إنسان أن يعيش بدونما ؟ وف ذلك يقول() : 


E E‏ مفتون فیا(" 
فك : من غير هواءِ كيف احیا ؟ 
لن من لا يعرف التحت E‏ 
ظلامٌ .. وهسور فيا ليس E‏ 
الدعام الفكرية والفبية التى يقوم علا غزله : س 
وآ لا أن نحاول تبن معالم التجربة الغزلية عند ذلك الشاعر » موضحين 
الدعائم الفكرية والفية التى تقوم علها هذه التجربة ‏ کا يعكسها شعره فى 
رأ ) التدفق العاطفى : 
يمل التدفق العاطفى ف التجربة الغذرية » والقجربة الرومانسية » مَعْلَّماً 
بارزا من معام هاتين التجربتين » فالوجد والعذاب » والحزن والبكاء » والأم 
والمعاناة > سيمات العشق النبيل فى هاتين التجربتين ..! إن دموع الشاعر 
العذرى » تصبح بمثابة أصدقائه الوحيدين ف هذه الرحلة الرهيبة » رحلة الحب 


. » المرجع السابق ص ۲۹ من قصيدة « ظلال‎ )١( 

(۲) دیوان « أنت ل قدر ۲ من قصيدة « حبیشی ) ص ٥۷‏ . 

)٣(‏ يلاحظ أن الشاعر أى بكلمة ( مفتون ) بدون تنوين س وكان من حقها أن تنون ‏ ويدحل هذا 
فى باب ( الضرائر الشعرية ) . 


AA 


اليائس » والعزلة الكئيبة » وهذا الملمح العذرى » يعتير أيضا من اللاع المميرة 
لتجربة الحب فى الأدب الروماتتيكى » وقد عرف هذا املمح فى ذلك الأدب 
يما يسمى ( مرض العصر ) ويعنون به : تلك الحالة النفسية التى تتو من 

عجز الفرد عن التوفيق بين القدرة والأمل اللذين يتعارضان » فيشقى الفرد بهذا 
التعارض » وإِلّه وإن یکن هذا التعارض حقيفة إنسانية غامة تصدف فى 4ة 
العصور » إلا أنه ما لا شك فيه » أنه قد كان أشد حدة » وكانت النفوس 
أعمق إحساسا به فى أعقاب الثورة الفرنسية » وما تلاها من أحداث » عنها فى 
آی عر آعر ء ستی ری الرومانسین اسهم سرن اله قد اصع رقا 
لعصرهم › الستعذبته نفوسهم الى كانت ری أن اهل الأغاى » ما کان 
أعمقها يأسا » وأشدها بكاءٌ وحزنا() : 


وناز الشخصية الرومانسية بالحزن الغالب على النفس فى كل حال » 
دون وجود سبب ظاهر هذا الحرن » ومذا يع يعتصم الرومانسيون من الواقع 
بالانطواء على نفوسهم » ونشدان مثل أعلى هم هو 
غريب فى عصره بشعوره وإحساسه » لأنه بحس بالتفرد والعبقرية » ولذا فلم 
والدموع علا ج لنفوسهم المرهفة المتفردة » | ام ر الحياة الغامضة › 


وشیرق فر بالأشياء القابتة المستقرة » ومن هنا فم مغتربون زمانیا 
و ا : 


ویبدو أن تجارب الحب الى تر کت بصماتها الواضحة فی تارځ الأدب » 
كانت تسم بالشقاء والتعاسة والبؤس » إنبا تلك التجارب النى لا تعرف 
النہايات السعيدة › بل تحالف الاش وتقترن بالموت والدمار والخراب د نّا 
سب الو بالسعادة الجعمرة ب و لاا الام إن کان له نة وجود على 
الإطلاق ‏ فإنه م يلهم » إلا فيما ندر » أحدا من كبار الكتّاب » أو عباقرة 


الشعراء والأدباء) , 


(۱) انظر :عاضرات فى الدب ومذاهه س دکتور محمد مندور ص ٤٥‏ . 
9( انظر : الرومانتیکیة س د کتور محمد عیمی هلال س ص ۳۹ س ص 4۸ , 
(۳) فى الحب والحب العذرى ‏ د . صادق جلال العظم ص ۲١‏ , 


۸۹ 


۾ وأين جوم ٩‏ يعيبر عن هله الظاهرة خير تعبير › فقول : و والحب 
أعرك الله .. داء عياء وفيه الدواء منه على قدر المعاملة » ومقام مُستَلَدّ › وعلَة 
مشتباة » لا يود سليمها البرءٌ > ولا يعمنى عليلها الإفاقة » يزين للمرء ما كان 
ينف منه ویسّهل عليه ما کان یصعب عنده(') .. ! 


وهذه الملا النفسية والوجدانية > ماثلة بوضوح ف کر من القصائد 

الغزلية للشاعر سحيد الصقلاوى ونراها فى ديوانه الأول ر ترنيمه ة الأمل ) أشد 
عتفاً منہا فی دیوانه الثانی ( نت قدری ) وربُما کان ذلك راجعاً إل أن الدیوان 
الأول يتل فى حياة الشاعر » مرحلة الشباب المبكر » بما يقترن بها من ثورة 
عاطفية مشبوبة » ومن تم نجد فى ذلك الديوان الا لكثير من الصور الحزينة 
الباكية »› الى تسودها احياناً قليلة بعض المبالغات العاطفية › وهن ذلك 
قوله(") : 

لا تلمنی .. یا صدیقی حل لومی والساب 

کل شیءراح. .سق سوى جرح الع ذاب..! 

موی راح ووی .. واختفی تحلف حجابُ 


ووی فى غروب .. وأتى بعد السحابِ 
NNW‏ 


وإذا الليل عجاج .. وإذا الصيح ضباب 
وإذا الحب ظلام .. كل من فيه مصاب .. ! 
لا تلمنی فی بکانی یاصدیفی .. لا تلمنی 
ونلاحظ أن الشاعر فى دیوانه الثانی « نت قدرى ٠‏ يقال إلى حدٌ ماس من 
هذه البكاثيات الصارخة » ويعمد ‏ مع تطوره الفنى والفكرى ‏ إلى شىء 
من الاتزان العاطفى » فيميل إلى تصوير عاطفته عن طريق وسائل متطورة › 
كالتعبير بالصور » والمونولوج الداحلى ء والحوار ‏ والأحداث » والغوص فى 
أعماق شخصیاته » سواء کان سعيداً معها ء أُمْ شقياً » ها هوذا يصور لنا 
صورة أقرب ب إلى العمق الشخصية امرأة تافهة » نحدع فيها فترة » م كانت 
ٹورته عليپا » حرن تکشّف زیفها") : 


(۱) طوق الحمامة فى الألفة «الآلاف _ م ٠١۷‏ 

(۲) دیوان « تريمة الأمل ٭* س قصيدة ه لاتلسی ٩‏ ص ۳۷ » ۳۸ . 

۳۹ فصيدة تصوال « خحدیها واعرفی عیی ۲ ص ۳۷ ہ ص‎ ٠ ديوان « أب فدرى‎ (vy 
1 


e O 

رسائلك التى ما عدت أذكرها 

رها , 

وأحفظ كل ما فيا 

خذیا واغرنی عنی .. ! 
K¥ K#¥x*K‏ 

يا وتا .. بلا حي 

وپا شیا .. بلا معتی 

ويا سخا .. بلا مطر 

ويا روضا .. بلا زهر 

ويا أفقا .. بلا قمر 

یزغرد فى عيون الليل » يا وهنا 

خذما .. واغری عنى 
KX‏ 

أنا ماعدتٌ ذاك الطفل .. أغرق ف ابتساماتك 

وتسحرنی .. وتسبينى ظلال الوهم 

فی شتی روایاتٹٰ 

أنا ما عدت ذاك الأبلة الخبول 

أحضع تحت رایاتفٌ 

وأقرً فيك آیامى ال جميلاتِ 

ا 

فأستاف المَنّى بدعا 

وأنت البدع فى ذاتك 

خذيا .. واغری على 
XK xk x‏ 

هَوَائا .. ۾ يعد طفلا 

وہر دافقاً طهرا 

ونورا يحمل البشرا 


۹۱ 


بها الأيام راقفة كتمغالي من ال جرج 
دقائقها .. رانا .. قد انتحرٹ 
ؤكم فيا هوى جرا .. ! 
KK #‏ 
خذیہا .. واغریی عنی 
رسائلاف التى كانت لروحى الخمر والسلوى 
غدت جرا ا 
فبفس الخمر والسلوى .. ! 
لغری نی ۱ 
هلا لري ان النظور. الفنن الفا غل :امير :بالصور: ورسم 
الشخصيات ١‏ مع سء من العدفق العاطفى والعذرية > نجده مرة آخری » فی 
هذه المتاجاة المتفائلة الباسمة( : 


يا فرحة عيل .. ‌ فى عينى.. ! 
يا لؤلؤة القلب العاشق يا كنزى الذهبى 
يا همس الحب .. ويا نور الأمل السفطى 
يا روح الروح .. ويا حلمى الوردى .. ! 


وهذه النبرة التفاؤلية المشرقة فى تصوير تجربة الحب » تطل علينا أيضا مرة 
أخحرى » حين يعود إلى مناجاة الحبيبة » فى قصيدة أخرى : 


(ا) دیوان « نت قدری » س قصيدة ( انت ) ص ۸٩‏ . 
(۲) المرحع الساق ‏ س قصيدة « توقيع باللوں الأحر » ص ۲١‏ . 


۹۲ 


فى عينك الح اشرعة اا تش 3 
وعلی باتك يسەحد ت جس ويار ف 


راچس بصوتك مس جل الدافق بالحب 


إنه فى هذه القصيدة يصور لنا إعانه بأن الحب هو سر الحياةء وأن كل 

الكوارث الطبيعية » والماسى الكونية » من فيضانات وزلازل وبراكين » يكن 
أن يکون علاجها ا لحب : 

کونی حجرا و 

کول ا کرن تا 

کونی شیئاً ریا بطحن أحشائی . ع 

ویقد فؤادی من همف قدا 

کون م عاصفة ا 

کو یلا کون قرا 

کونی شوکا .. کونی زھرا 

کونی ما شعت بهذا الكون الرحب الطامى 

إلى أنا أهواك .. ! 

آنا أهوالك() o‏ 


ولکن التدفق العاطفى العنيف . 5 بأحرانه والامه» ودموعغه وبکائه › 
رعذابه وضیاعه » پتفجر هادراً صارخاً فی جانب آخر من قصائده » وبخاصة 
يران لرل( رة الال م نيف جد هده الور الحريدة الباكية : 


. ۱۹ المرحع السابق  القصيدة فسها س ص‎ )١( 


۹۳ 


إن دمعی من عیونی .. فی انحدار کالیاة 
لا تلمنی فی بکانی .. فنا اُبکی هواو() 
#H ¥# %‏ 
أفلث عنى نجومسى والليالى الباهاث 
فذَرّى سحرٌ وجردى والطيوف الراقصات 
وع مرج حار فى الياه المائجات 
ت جذ زروق حبی .. واللیای داجیاٹ 
فالا القلب جراحا مشخنات دامياث 
والاق ذارفات .. ودموعی شاکیاٹ() .. ! 
K ok ok‏ 
جفت الأدمحُ من تلك العيون الدامعاث 
لاتلمنی فى نحیبی .. لیس ما يضى باث( 


Kx xX 


صیلینی.. صلینی .. سضالی وعینسی صلینی ورقی لقلبی الحرين 
كفالك عقوقا .. کفانی بکاءٌ فرفقا حیاتی بدمعى السخين 
کرهت وجودی .. کرهت اناسی انا ين جفاك س طن 
حیاتی جحیم .. وصبحی ظلامٌ ولیل‌طویل.. وکلی‌این..![۵) 
ينا يقل ذلك الطابع الاأُساوی الصارخ ‏ | اأوضحنا سابقاً ‏ فى ديوانه 
الثانى ( أنت قدرى ) ويحل محله تدريجيا » تطور فى » أقرب إلى التفاؤلية 
الشرقة » تطور يعتمد على عمق تصوير الشخصيات » والبناء التعبيرى 
بالصورة والحوار والحدث » ولكننا لا نعدم هذا الطابع المأساوى فى بعض 
قصائد الديوان الفا حيث نجد س أحيانا ‏ هذه الصورة : 
یا قدری وحیاتی 


)0 ديوان ترئيمة الأمل ‏ من قصيدة ١‏ لا تلمنى ۲ ص ٠٠‏ . 
,)1( القصيدة نفسھا ص ٤٤ ٠ ٤٣‏ . 

(۳) المرجع السابق س القصيدة نفسهاس ص 4۷ . 

)%( امرحم نفسه س س قصيدة ١‏ بقايا ٠‏ ص ١ه‏ . 


٤ 


إلى من غيرك مفقود الات 

كالتائه مشلول التفكير ومهزوم الوجدان 

ر فليو ج الاحساسات 

تفا أحزانى .. أتجرع من کاس الحسرات 
۷ آدری . : ما معنى الأشياء ولا معنی الأسماء 
ولا ک اللحظات 

فوجوع القلب ومكسور الراياتِ 

مفجوع النفسٌ ومسلوب القدرات 

تتقاذف اُشرعتی اموا عذاباق( .. ؟ 


ا ا وو ا ا 
لما رايت الحرن فى عينيك ملتہا() 
ورأيتُ زهر الحسن فى خديك مغتصبا 
وريت أحلام امو العْذْرى غدث نبا 
از الفؤاد اس ادن الدم 2 
فوددٹ لو کٹ الذى, للتار منچل با . 
إن المدله فى الهوى يستعذب التعبا .. 


ولعله فى البيتين e‏ 
حالة فتى من معارفه » وجل ف الحب » وتورّط فى حبائله : 
وأستلا پلا فيك يا ملي ك 
ك قیل ل تتسلی عن مودته فما جوا إا للام للف 


رب ) التوحد مع الطبيعة : 


وهكذا نجد هيام العذريين بالبكاء والحزن »_واضحا فى أشعارهم ‏ قدا 
وحدیلاً س وهذا ايام بالبكاء والحزن يجعلهم اڭ إلى مظاهر الطبيعة 
1( ديوان « أنت قدرى » من قصيدة ١‏ آنت ) ص ۸۷ 
ر۲) المرجع السابق س من قصيدة ١‏ لا تحرنی ۲ ص ۷۳ 
۳ طوق امام ی الألفة والألاف ‏ لاہں حزم الأندلسی ‏ تحقیق الدکتور الطاھر امد مکی ۔ 


ص ۱۳ 
4۹۵ 


الحزينة الشاحبة » ولذلاف نيد أن صورة الحمامة الباكية 
للغرل العذرى فى الشعر العربى » فى كل عص 


وقد عى على الأغصان طير 
فقلتُ له جرحت صميم قلبی 


وما أبقیْت فى جفنى دموعا 
ولا ابی 0 المجران صبرا 


ویقول أیضاً) : _ 
وماشاق قلبى ف الدجى غير طائسر 
به مل ما بی فهو مخفی من الجوی 
ويقول ( يزيد بن الطثرية ) : 
وأسلمنی الباكون إل حمامة 


إذا نحن أنفذنا الدموع عشية 


من الصور 


. (3 


عصوره » يقول عنترة 
بصوب حنینه يشفی 
و فر ال عويلا .. 
ول ا أعيش به یلد 
َ. 4 م ت 
لكي القى المنازل والطللولا 


شوح على غصن رطسيب من الر لس 
کیل الذی فی ودی الذیأبدی! 


مطوقةً قد صانعت ما أصانعُ 
فموعدنا قرن من الشمس طالع .. ! 


و (عروة بن حرام ) حين يصور لها حفقان قلبه العاشق ق » واضطراب 
حالته النفسية » يستعیر طا ثرا وديعاً من عام الطبيعة » ويعلقه على كبده » 
لیجسّملنا فی صورة فنية » مأساة ذهوله اضطرابه ٩‏ : 
وعينانِ ما أوقيتُ نشا فتنظراً ماقا إلا هيا تكفانِ.. 
کان قطاة عُلْفَت ججناحها على E‏ . من شدّةالخفقانِ. .! 


ويلتقى فى هذه الظاهرة الفنية أيضا › الرومانسيون فى تصويرهم لتجربة 
الحب فى أشعارهم » فالشاعر الرومانسى » مزج عشقه للطبيعة » بعشقه 
»( دیوان عنترة س ص ۱۸۵ وما بعدها ( طبعة دار صادر س بیروت ٠۹۵٩‏ ) . 
)١(‏ المرجع الساق ص ٠۳٣۳‏ . 
(۳) كتاب « الزهرة » لأ بكر محمد بن سليمان الأصفهانی ‏ تحقيق الدكتور لويس نيكل 
البوهیمی س شر المعهد الشرق جبامعة شیکاغو ۱۹۳۲ م ص ۲٤۳‏ . 
4( الشعر والشعراء س لابن قتية س ج ۲ ص 1۲۹ س تحقيق وشرح أحمد شاكر س دار المعارفف 
بالقاهرة 1۹٦1‏ م . 
۹% 


للموت والربة والبية ولا عكن فصل هده الرضرعات عشها عن عض 

فى الشعر الروماسى » ذلك لأن لروماتیکییں حین یتحدثون عن بهم 
بمتزرجون بالطبيعة » ويتمنون الموت » ويلوذون بالعزلة والخربة » وحين نقراً 
تصيدة ( البحيرة ) للامارتين ‏ نجد شاعرا عاشقا » متوحدا مع الطبيعة » 
O‏ 2 


( الصقلارى ) الغرل دا م الاساسة تى ية يقوم علیما بناژه 


التشکيلى » ومفهومه للحب أيضاً > ونستطيع أن نتبين ذلك فى كير من 
قصائده الغرلية »> ومن ذلك قوله فى إحدى قصائد ديوانه الأول : 


کم على بر رمال .. کان یسقینی هواد 

وعلى عزف نسيسم .. وترانم المياه 

كم رقصنا نحن والحب وأطياف الحياه 

وقطفنا من زهور الخلد ما فاح شذاه 

وأصَخْنا لغناء الطير فى عذب غناه 
وقوله فی مناجاة البحر » وذكريات لاص 7 ' 
يا محركم فى رملك الفضى لوحات خب قد رسمناه 
٤‏ كنت للعشاق أغنية فى الحب أحلى ما سعناه 
ورويت لى أخبارهم نغما ذابت بصفو جاله ااه 
خطواته فى الرمسل جامة تبكى وصالاً قد هجرناه .. ! 
هل عاد جى امسن فى نغم يا بحر .. أو ماتت حكاياة ؟ 
أو لم تف ذكراه راقصة فى الشمس أو ف النجم ذكراه ؟ 
e‏ البحر س فى القصائد الغزلية صورة من الصرر الى فہدها 
كثيراً لدى شعراء مدرسة ( أبولو ) وعلى رأسهم الدكتور إبراهم ناجى » وهم 


. س دکترر محمد عنیمی هلال‎ ٤۷۹ انظر : الدحل إلى اللقد الأدى الحدیٹث ص‎ )١( 
٠۹ ديوان ترنيمة الأمل ص قصيدة « لاتلمنی ۲ ص‎ )( 
۷۳ . ۷٣ صدی الذکریات ۲ ص‎ ١ المرجع الساق س س س قصيدة‎ ۳ 


۹۷ 


يتخذون من البحر وطناً هُروبيا » يلوذون به س أحياناً ‏ من فساد الجتمع › 
وهؤلاء الشعراء بلوذون بكل الرموز والصور التى تبعدهم عن وا 
ب ما يساعدهم عل امروب من الانعاء للأرض واجتمع »› ولذلك فهم 
یرون ملا ے فی البحر القَلجٍ تى الثائر »> واغترابهم فيه » وتشردهم الداثم بين 
ا ظا ا ای الرهيب الذى يعانونه فى وطنہم 
ادى( .. ! 


وهکذا يصبح يصبح البحر وطنهم الحییب › ا مهرم من ظلم 
الئاس » ا > على الرغم من عواصفه وأنوائه › وأمواجه وأهراله › 
ول م يكثرون فى اغترابهم المارب إلى عوالم الطبيعة والحب والموت › 
من صرّر البحر اهائج › والزورق الائر > والملاح الشارد » والمساء الحالم 
الحزين » وذلك لأن هذه الصور الحريدة الشاحبة » تدسجم مع نفسيتهم الحزينة 
المازبة من عقثم اقمع وفسادة »ولحل رهر ١‏ البحر ) فى شعر الد كتور إبراهم 
ناجی > أوضح مثال لاتخاذ البحر وطناً ومهربا › وذللك راجح اباتع 
الكثيف بضياعه فى الجتمع » وضياعه أيضا ی عام لحب .. ! E‏ 
TS‏ : الزورق لغريق - الأمراج الثائرة ‏ العواصف . 


غربته فی دنيا البشر : 
يا نسم البحر ریان بطیب TT‏ 
2 . ا 

وتلقالى رشاش لبکا ا ا .1 
والبحر برد له | إنسانيته المحطمة فى عام الناس » وحين يندج فى أمواحه » 

ر أنه فى حضن أمّه الطبيعة » فلا يرى فى اموت نهاية » بل اندماجاً فى 

)0 انظر : حوار مع قضايا الشعر المعاصر س ص ۸۰ س دكتور سعد دعيس . 

(۲) انظر : مقدمة الدكتور أحمد هيكل لديران اجى ص ۳١‏ » وانظر : العزل فى الشعر العربى الحديث 

ص ٥۱۳‏ وما بعدھا ‏ دکتور سعد دعبیس › وانظر : شعراء مجددول ‏ ص ۱١ ۰٩۹‏ 
(۳) دیران ناجی ص ۸١‏ مقطوعة بعنوان « يا نس البحر) . 


۹۸ 


منذری ا ان ری اع ا ف الرما 
مج على الجته خافقان فزا على أرجوحة من أمان 


ی م 5 Li‏ 
هات ينجى من شطوط العذاب إلا ت داف فى عاب( .. ! 


٤‏ 5 ا د 
اد ر کی زورف فقد عبٹ اليم )م( به لاف اهو جاء 
رالعبابُالعريضوالأفقالموحش(م) ‏ واللاہاي ‏ الخرساء .. ! 
وحين نتأمل موقف الشاعر ( سعيد الصقلارى ) من الطبيعة › نراه يطور 
فی دیوانه الثانى ( انت قدرى ) موقفه من الطبيعة › فنراه يمزج فى بعض 
قصائده » تجربة الحب مموقف شمولى من الكون والطبيعة وهو موقف يندج فيه 
الشاعر م الطبيعة ت الجزء بالكل » ا الطبيعة عاله النفسى 
رالتصويرى » ومن تم تصبح مظاهرها صوراً ورموزا ومعجما نابضاً بالحياة 
لقصائده الغزلية » ومن شعره الذى يثل ذلك التطور فى ديوانه الثالى : قصيدة 
بعدوان ( توقیع باللوذ الأحمر » › يقول فيا) : 
أعلنتٌ هواك على الأطيار ... على النسماث 
على النغمات .. على الوتر 
ورسمثكٍ فوق جناح الريج .. على عبق الريجحان 
على ورق الشجر 
وهذا اموقف الشمولى من الطبيعة والكون » والأقرب إلى التوهج الصو › 
ر دران « الطاثر الجر ١‏ لناجى ‏ ص ٠٠١‏ س قصيدة بعدوان « رباعیات | . 
(۲) دیران اجى = ص ٩٦‏ س ملحمة ( السراب ‏ الراب فى الصحراء ) وانظر : دراسة 
بعنوان ہ انحر فی شعر إبراھم ناجی نقلم نصری عطا الله ججلة الملال عدد حاص عں 
أدب الحر اغسطس ۱۹۷۲ وانظر فى صور الىحر ومناحاته فى شعر مدرسة أبولو : حوار 


مع قضايا الشعر المعاصر س ص ۸۰ س إل ص ۸٩‏ . 
(۳) دیران ابت قدری ‏ ص ۲۰ 


۹4 


قد يتخذ فى بعض قصائده شكل تساؤلات فلسفية › على النحو الذى يلقانا فى 
قصیدته (لاذا حب ) حیث قول( ۰ 


# 


اذا نفستش ين 
الخمائل تحت الشجر 
نحلق فوق النجوم 
ونسير ضوءَ القمسر 
ونسال همسن النسيسسس 


ر١‏ المرجع السابق ‏ ص ۲۹ » ۲۷ . 


ونغضىی نفكر فيا 
كٹيرا بعسق وصدق 
یشردنسا الومسم تا 
لارحب أرحب أقق 
وغل اسا ا 
هواها بدين وح 
فتصرخ كل الجوارح 
تفیض به الروځ کالېر 
يدفق فی کل عرق 
وتحمانا فة الشوق 
والأميات لہا 
على مركب الحلم والوهم 
پرخسی الشراعٌ علما 
XK xX‏ 
اا ع وة ابجع المد ن لي الك 
(اليوتوبيا ) المثالية » فى متاهات الكون .. ماذا بعد رحلة البحث المعذب عن 
هذا الفردوس المفقود .. هذا هو المصير : 


فتنفر دون اکتراٹ() 
وتخضال كرا وتيا 
وتتركنا لهبة السهد 
الزات ,الطيرال 
سافيات اللياى .. ! 


)١(‏ القصيدة نمسھا س ص ۲۹ س والضمير فى قوله « فشفر ٠‏ عائد على كلمة ١‏ امرأة ۲ فى قوله ١‏ عن 
امرأة قد عشقنا الوصول إلا ٠‏ . 


اذا ف اذن 

كيف نلمس نصل الصق الل 

وندخحل ا ضحايا 

رحاها القلوب الغوالى 

لا اذا ر 
K Kk xk‏ 


ت ا 

فى حديثى عن الغربة فى شعر ( هلال العامرى ) تنالت مصادر الغربة التى 
قد یکون ها تأثیرها فى شعره » ومن هذه المصادر ‏ کا أوضحت س مصادر 
تراثية تبدو فى اغتراب العذریین _ مثلا فی شعر جنول .ى عامر س ومصادر 
أوربية ‏ كالغربة فى التيار الرومانتيكى » والغربة فى المسرح المعاصر س 
وأوضحت فى هذا الجال أن أهم مشكلة يتداو هما كتاب المسرح المعاصر مشكلة 
العام الحاصّر بالموت والخرية ء هم يرون أنهم يعيشون فى جزر محاطة بالموت 
والعزلة » وكل الجُسور التى تصيلهم بالناس قد فَجْرَّثْ » ومن تم فم يعيشون 
معزو لین ن الناس ف عالّم جحیمی ۰ یعانون ۰ من الوحدة والأم 
والسام() ..! 


يضاف إلى هذه المصادر » مصدر آخر » رما کان اهم هذه المصادر »› أ 
وهو : حياة الجتمعٍ العْمّانى المرتبطة دائماً بالبحر » فللبحر والموج والشراع 
والرحيل والغربة » تأثير كبير فى ماضى الشخصية العمانية وحاضرها » ولعل 
هل 
( سعيد الصقلاوى ) بالغربة س س فی بعض قصائده » وممًا یعزز هذا 
الاحتال eT‏ بالتارج العمانی » وتراث 
الآباء والأجداد » ومن شعره فى ذلك امجال » قوله فى قصيدة « ترنيمة الأمل ۲ 
الى نری فیہا أيضا اتخاذ الحبيبة رمزاً للوطن() : 
را انطر : البحث اثالث س مباحث هذا الكتاب : ١‏ عن الغربة والحب فى شعر هلال العامرى 

وانظر : المدحل إلى القد الادبى الحديث ‏ ص ٥۷۸‏ 


(۲) ديوان ترنيمة الأمل د ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
۲ 


وقوله فى قصيدة « أنت لى قدر() ) : 


E E E 
وروض خدك السنضر ا‎ 
ومس عينك الحسون أسفر‎ 
تافر الا ,ر وانت ل ق‎ 
وأنت لى هوى .. وأنت لى قَدَر‎ 
وا ا ا‎ 


XK xX XK 


أصر ل هرال ميل المساسك 
واشتقتٌ أن أكون لرا فى ظنونك 
Kok XK‏ 
ر د ) الصور والبيئة العمانية : س 
وفى شعر سعيد الصقلاوى » تبرز ظاهرة تصويرية وتعبورية » تكسب بعض 
قصائده » طابعاً فنيا ميزا » وأعنى بذلك : اهټامه باستيحاء بعض صوره من 


ص 


۹۸ ۰۹۷ دیواں أت لى قدر س ص‎ )١( 


البيعة العمَّانية » با تحفل به من مناظر طيعية » وتقاليد » وأزياء » واختياره 
بعض المصطلحات العمَانية نية الحلية » التى لا يعرفها إلا أهل عمان » ولذلك نراه 
يضح ا درا ف هوامش الديران › وقد لاحظت بروز هذه الظاهرة 
العصويرية as e‏ ول 
عض نقاد الشعر الحر » فى الخمسينات والستيدات » Ee‏ 
الفنية التى حققها الرواد الأرائل للشعر الحر » وعلى رأس هؤلاء النقاد 1 ال 
آبرزوا هذه الظاهرة فى الشعر الحر واشادوا چا الناقدان : حمود العام 
والدکتور عبد العظم ا ت فى كتابهما الذى عبرانه « فى الثقافة 
المصرية() ) . 

الطابع » وما : قصيدة « الملك لك » لصلاح عبد الصبور) » حيث نجد 
فيا هذه التعبيرات الشعبية المستمدة من أساطير وتقاليد البيغة المصرية « وتف 
اور 9 ۰ ھ 

امي .. باسّم النبى » « المصطبة » « وبالغول فى قصره المارد » « وحورية فى 
جوار السرير ) ١‏ وبالسندباد و بالعاصفة , 

ا يستشهد ذلك البعض بقصيدة أحرى لعبد الرحمن الشرقاوى جد فیا 
رفاق الصبا يسألونه عن القصور التى رآها فى القاهرة » فيجيمم قائلاً « فقلت 
يا عیال .. القصر داز بحجم البلد » 2 کک اَن ا 

: « فقالوا القصور ؟ وما هذه ؟ فإنًا لنجهلها .. .Ool.‏ 


اقصيدة ( ترجیع ) والتی أن الشاعر يتسخذ فيا الحبيبة 8 المحشوقة 
السمراء رمزا للوطن : 


(۱) نشر دار الفكر الجديد _ یروت ۱۹۵١‏ م 

(۲) دیوان « الئاس فی بلادی ۲ ص ۷4 . 

(۳) اانظر : ٠‏ حوار مع الشعر الجر ۲ ص ٥٦‏ وما بعدها_ دكتور سعد دعيس . 
)٤(‏ المرحع السابق س المكان نفسه . 

٩۸ » 1۷ دیوان نت ل قدر ص‎ )٥( 


وأبعث مع هبوب إ( الكوس ) اها 
إلى من هر أحشانی هواھا .. شتی کتانی .. 

وشاغلنی صغيراً كنت .. شب اليوم رق 
وألمح ف الدجى( سبو كنا). . مازال منتظسرا«١)‏ 
وما زال الهوى فى صدره للبحر مستعرا 
ينادى ( النوخذا) لکئه قد غاب واندثرا۳) 
( وأنجره ) العظم ججسمه الداء الخبيث رى( 
على لباته حداف يبكى عمره الخضرا.. ! 
يداعبه أن .. والدهر حل كفه حجرا .. ! 
بجوس بطرفه الايام باطنها وما ظهرا 
هنا جدّی .. هنا عمی وخالی عاد منتصرا .. ! 

ولنتأُمل هذه الصورة الشعية الجميلة مواكب استقبال العائدين من رحلات 
اليحار : 


بانواب مشی اتارج فى خيطانہا عبرا 
ويحملن المباحر فاح فما المجذ وانتشرا 
جن الأناشید التى قد ماثلٰ زهرا 
على أنغام ( می دان)و (دندان) مث صرّرا5) 


ولنتأمل أيضا هاتين الصورتين الشعبيتين الأخريين » وفى الأول يتخيل 
صايقرب من المونولوج الداحلى الذى يصرر أعماق حبيبة ثائرة على القيود 
الرجعية : 
م 
دعوا بخورى حرة تضوع بالتودد 
ف اصدره وزنده.. وشاله الممجد 
ر١‏ السنبوك . نوع س آنواع السض العمابية . 
(CTY‏ الوس . ريال السفيبة . 
(Ty‏ الأعرة مرساة السميبة [ انظر هامش ص ٩۷‏ › ۹۸ س دیواں أت لى قلر ] . 
ر +) القصيدة السانقة مها ص 1۸ ٦3‏ . 


ا تحتله .. تیه ف کک 

وعطر ثوبى الحرير ذلك للمهن.. 

يشتاقه فى موعډ وون موعل 
خواتمۍ ېفو له .. وبدلتى .. ومعضدى 
ى حه 4 وکیف ل ا مسعدی() 

وف الصورة الأأخرى يقدم لنا صورة شعبية أخرى للابس الفتاة العمانية › 
وحلیما» وادوات زینتا › وعطرها : 

وف خيوط ثوبك المذهب الإشرافق 
ورنّة الخلخال فوق حجلك براق 
وحمرة الياقوت فى شفاهك الرقاق 
والكحل فى عونك النورية الأحداق 
والطيب فى ثيابك الصتّورية المذاق )١‏ 
یعربد اوی با .. وتصرخ الأاشواق(" 


وعلى الرغم من روعة هذه الصور الشعيية » وتيزها الفنى » الذى يكسب 
الشعر خصوصية : تقربه من الوجدان الشعبى » وتجعله معبراً عن ضمير الأَمةَ » 
وحافظاً لتراثها وتارها .. على الرغم من ذلك » فهناك خطر ماثل فى 
استیخدام بعض المصطلحات الحلية غير المعروفة فى الأقطار العريية الأخرى ٠‏ 
مثل : « الكوس » و «(السلبوك » و «النوخذا» .و «الأمخرة) فهذه 
a‏ قد يكون ها وقعها المؤثر وجدانيا وتصويريا لدى القارىء 
الغمانى » ولكنها قد لا تعطى الإيحاء نفسه » أو الانطباع نفسه » لدى القارىء 
العرى فى الأقطار العربية الأحرى » وقد تعوق التدفق الرخدال والاناب 
الفكرى للقصيدة » حيث يضطر القاریء العرفى _ غير العمانى ‏ أن يتوقف 
للنظر فى المامش والبحث عن معنى هذا اللصطلح أو ذاك .. وأا كان الأمر ء 
)١(_‏ من قصيدة ١‏ صحوة القمر » ص ۸٠١‏ ( والنواتم والبدلة والمعصد : مصوعات عمانية ) انظر ‏ 

هامش ص ۸٠‏ س س ذلك الديوان . 
(۲) كلمة « الصورية » نسة إلى مدينة ( صور ) بسلطة عَمّان . 
(۳) من قصيدة ١‏ انت لى قدر ۲ ص ۹٩‏ س من ديوان « أنت لى قدر ٠‏ . 


۹ 


فهذه الظاهرة ظاهرة تلف فا وجهات نظر النقاد المعاصرين » ونحتاج إلى 
مناقشة موضوعية » ومراجعة جادّة من الشعراء والنقاد وعلماء اللغة) .. ! 


ه ) موسيقاه : بين التراث والمعاصرة  :‏ 


والشاعر سعيد الصقلاوى تاز بطابع الاعتدال فى نظرته إل موسيفى 
الشعر » فهو كشاعر معاصر » لم يندفع مع الحماسة الموجاء لشعر التفعيلة ؛ 
تلك الحماسة التى وصلت بذلك الشعر إلى القوالب النغرية الجافة .. ! » وم 
يندفع أيضا مع التطرف التقليدى الذى يعادى شعر التفعيلة › بل وقف موقفا 
ميل إلى الوسطية التى تستفيد من كلا التبارين » ونستطيع أن نبد ذلك اموقف 
واضحا فى دیوانه الأول » کا هو واضح فی دیوانه الثای » ولکنه فی کلا 
النيارين بحافظ على أن يكون للإيقاع الموسيقى »› دوره الملموس الؤثر فى أدواته 


التشكيلية » إنه يحافظ على موسيقى الخليل بن أحمد» ولكنه يحاول س 


أحياناً - تطوير بعض أوزانها » ولمل أوضح مثال لذلك التطوير امعتدل » 
فدہ ماثای قصیدتہ ر إھداء ) التی جاءت على وزں ( التدارك ) : فاییاما ی 
امقطع الأول تسير رباعية التفاعيل » ماعدا البيتين الأول والأخير » فهما 
نخماسيا التفاعيل : 


للك وحدلٍ .. أنت أغتى ياخى سه مس تفعیلات 
ولغيرك . ما نظرث عينسى کا ار اا 
ولغغيرك ما عت اذل سه أربع تفعيلات 
ويمحبك .. ياشمس الكسوب سه أربع تفعيلات 
سورت الدنیا فى معنى فنى0) .. ! سه خمستفعیلات 


وبعد هذا المقطع تسير القاطع التالية على نظام رباعى التفاعیل › ۴ فى 


لمقطع الآ 


)0 ف ق 


( دیوا و نت قدری ) ص ۷ .۰ 


وع قت عل ۱ 2 لشفسسق اللا 


ولكنه بعد هذا المقطع ومقطعين آخرين » يأق بمقطع “ماسى التفاعيل » على 
النحر الات : 

أقسمبٌ مقَك .. لأرضى بسواك 

لا أعرف لحا فى عمرى .. إلاآلك ..! 

لا أرسم حرفا ما فيه ذكراكٍ ..! 

وعیونی لا يشرق فا غير سنال 

وعروق لا مهدر فيا غير هوا 

وضؤادى لا يتنسفس غير شذاك 

عنوانی فى كل الدنيا.. عيناك ..! 

یا حرز حیاقی النورانی .. وملاکی .. ! 
ما القطع الأحير من القصيدة » فيتكون من بيتين » على نظام ثلائى 
التفاعيل » ولكن التفعيلة _ الثالكة ‏ لم تجىء على وزن تفعيلات ر المتدارك ) 
ونا جاءت على وزن ( يلان ) : 
فأنسسا لك مك .. أغشسى ..! 


وهكذا جمع الشاعر فى قصيدة واحدة بين التشكيل الخمامى والرباعی 
والفلانیى » على نحو من التجدید الموسیقی الذی يقترب من الفط الذی ادت به 


۱۰۸ 


( نازك اللائكة ) فى كتابما « قضايا الشعر المعاصر(' » حين نادت بأن جيم 
الشعر الحر بين وافى البحر ومجزوئه ومشطوره › وطبقت ذلك على قصيدا 
« إلى العام الجديد » التى جاءت على تفعيلة بحر ١‏ الكامل ) : 


يا عام .. لا تقر مساکننا فنحن هنا طيوف 

يِن عام الأشباج ينكرنا اشر .. !ٍ 

ويفر ما اليل والماضى .. وججهلنا القر .. ! 

ونعيش أشباحا تطوف 

ن الت م ۷ کی ا 

لا حلم .. لا أشواق شرق .. لا ّى 

آفاق أعيننا رماذ 

تلك البحيرات الرواكد فى الوجوه الصامتة 

ولنا الجباه السّاكنة 

حن العراة من الشعور .. دوو الشفاه الباهته 

الماربون من الزمان إلى العَكَمْ 

الجاهلون أسّى النده 

ونی كثير من قصائد الشاعر ( الصقلارى ) جد تدوع الانية ؛ وهر ابح 

پقتر ب أحیانا م قالب التنوع ف قالب ترا رر لإ وهر 
الملوشحات » ومن أمثلة ذللك قصيدته التى عنواما ١‏ والله أهواك » التى يقول 
فا : 


أهواك .. اأهواكٍ والقلب يرعالك 
فى العين سكناك فى اللفس مرسالكٍ 
فى الدم مراك فى السروج مراك 
أهواك .. أهواك 
XK KX‏ 


اہ ی 
را) افنظر هذا الکثاب ص ۱۲۲ ص ٠٠١‏ . 
)۲( ديوان ه قرارة الموجة ٠‏ لثارك اللائكة ‏ طبع دار العلم للملاين س بررت ٠‏ 


(۳) دیوان و انث قدری ۲ ص ۱ وما عدها. 


۹ 


اهر ن ي ا 
ما عشت أهواك 
a hs‏ 
أفديك بالفر ا ا ا 
منك الشذىی يَسرى يا بسمة الزهر 
فد الي ارا اا .هر 
اا 
XK xX‏ ¥ 


هذا لون من التطوير الزن للقصيدة العربية الذى يحافظ على التواصل الفنى 
يبن أجيال القصيدة العربية فى عصورها SR‏ 
مقوم من مقومات القصيدة العربية وهو الموسيقى » وأى تطوير لا يرتبط 
با لجذور ٠‏ للأمة ف أى مجال من مجالات الفكر والثقافة » حكومٌ عليه 
بالفشل ... ! 

إن التطور هنا امتداد لتطور الموشحة الأندلسية » وامتداد لتطور مدرسة 
TT‏ أبولو » ومدرسة اللهجر » ومدرسة الرواد الأوائل للشعر 
الحر .. 1 ر امتدادا لتا و وقصائد الثلثات 
شعوری › بين أفراد اجتمع › ES e‏ هذا الشعر 
و لأن ر الألغاز a e‏ 

بنا إلى SS e‏ 
فى عتمة الضباب المفتعل » نحاول إضاعة الوقت فى حل ألغازه المماليكية . 
وخحوائه الفكرى .. والفنى أيضا .. ! 


) قابوس‎ ٠ ) 

ال 
١‏ 
الشاب 
اھ ا [ 
مم سر 
لا 
ىة 

لعارضة التران 
۱ ر 


ارو 
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Converted by Tiff Combine 


حين أتحدث عن البدايات الأول س ركة و الأدى لدی طلاب جامعة 
السلطان قابوس › فقد يبدو الأمر سهلا » إذ أن الجامعة قد بدأت مسيربا 
العلمية والقافية منذ ثلاثة أعر0 ء ولكن الأمر بخلف سين تبط ا لديف 
بمولد يارات ثقافية وأدبية ضاربة بجذورها فى ضمير الأمة وتارها وترائها ء 
ومؤثرة فى حاضرها » ومبشرة بمستقبلها » فكثير من هؤلاء الشباب المبدعين › 
لم تولد مواهبهم مع بداية الجامعة » وإنغا ولدت هذه المواهب معهم يوم ولدوا› 
وأعلنتْ عن نفسها بين الحين والحين فى مراحل دراستبم الإعدادية والثانوية › 
وإذا كان للجامعة من فضل علييم فذلك الفضل يرجع إلى الاخ العلمى 
والتقا فى الجامعة » فالجامعة قبل ان تکون محاضرات ومقررات » هی 
أيضا ‏ وف المقام ال منهج للفكر › ورؤية جديدة للوجود والكون 
والحياة وامجتمع »> وحوارٌ دام بين المناهج والأفكار › وتفاعل خلاق ين 
التيارات الفكرية والاتجاهات الثقافية › ET‏ فلا عجب إذ عا 
للمبدعين فى مجالى : الشعر والقصة وغيرما » مناخ يرحب بالمواهب الجديدة › 
ويصقلها › من خلال الاجتاعات التنظيمية للجماعات الثقافية » والندوات 
والأمسيات الشعرية والقصصية »> وحفلات الأعياد القومية والمناسبات 
الدينية » وغيرها .. ! 

لقد بدأت أولّى ١...ماعات‏ الأديية » مع إشراقة الحياة ا جامعية .. ولِدث مع 
جماعة ( الخليل بن أحمد » مشمولة بالرعاية الكرية من عمادة شون الطلاب › 
وکان لی شرف اة الروحية ها » وانضم إلا طلاب عديدون من مختلف 
الكليات برزت مواهب كثر منهم ف الأمسيات الشعرية والقصصية » وان لا 
أن نقف من هذه المواهب موقف دراسة ونقد .. موقف مراجعة لمسيرة ذلك 
الابداع الأدى لدى طلاب الجامعة وقد اثرت أن أبدأ هذه امجموعة من 
الدراسات بالطالب الشاعر : ( عاصم السعيدى ) الطالب بكلية المندسة : 


إذاكانت مرحلة الطفولة » هى مرحلة الإرهاصات الأولى للإبداع الفنى 
والأدبى » فقد كانت هذه المرحلة باللسبة لعاصم "سعيدى » من أكبر العوامل 


(۱) کتىت هذه الدراسة عام ۱۹۸۹ م . 


الى فجرت فى أعماق التبم الأول لأحزان الرومانتيكية ‏ أو 
( المرويية )2 س کا أوثر ان أسميها ‏ بقلقها وانطوائها » واغترابما فى الزمان 
والمكان » وهروبها من عام الواقع الزائف _ فى نظرها ‏ إلى عام البراءة 
زالحلم .. والنقاء والطهر .. عالم المدن الفاضلة الثالية .. ! 


فقد ولد ذلك الشاعر عام 1۹٦۸‏ > ف بيغة غنية بمناظر الطبيعة الساحرة .. 
فى قرية عَمَّانية صغيرة » تسمى ( قلعة بنى سعيد ) فى قلب سلسلة من جبال 
الحجر الغرهى » وهى قرية رائعة الجمال بها أفلاج ونخيل » تلتقى بها ال جبال 
بالافلاج والنخيل › لتقدم للشاعر لوحة رائعة لبراءة الفطرة النقية »> وصفاء 
الارن حن يلقي بفاء الستماء ء, ! 

و الطفل الحالم .. لا يسعد فى طفولته بهذه البيغة الفياضة بحنان الام 
وحنان الطبيعة .. بل يتجرع العُربة والام الضياع » حي يرحل مع أبيه » وهو 
فى الخامسة من عمره إلى دولة الامارات العربية اححدة ليلقحق بإحدى 
مدارسها » نظراً لصعوية التعلم ف عُمّان قبل النبضة الما ركة) . 

وهکذا بدأت رحلة الغربة والضياع ف حياة ذلك الشاعر منذ الخامسة من 
مره حي نشا بيدا عن تحان الام وغه هاه الحبي ية ن فرية الصرة 
إلہما. ! 


)0 أرى أن مصطلح « الرومائتيكية » الذى أطلق على تيار من تيارات الشعر العربى الحديث » لا يتفق 
مع واقع دلك التيار » والأفضل منه : مصطلح « الرربية » .. لأنٌ الروماسيكية كانت تمثل تيارا 
عاما » ساد الجتمع الأورى › بتيجة لتيارات فلسفية » تدعو الى تحطم سيطرة العقل » وتنادى 
بتحکم العاطفة » وتمجيدها » والعودة الى أحضان الطيعة والبعد عن عالم المدن الزائفة » أما 
اهروبيون العرب فلم يساندهم تيار فلسفى عظم » وامتداد كير فى بقية ألوان الفنون بالشكل الذى 
ظهر فى أوربا .. » وفصلا عن ذلك فقد نشأت الرومانتيكية فى أورنا بشأة ثورية » اذ كانت الوه 
الأدلى المعبر عن الثورة الفرنسية » بين كانت الهُروبية العربية من بدايتبا لنبايتبا محاصرة بالبکائیات 
واليأس والعربة والموت .. ! وقد ناقشتٌ هذه القضية حين ناقشت أرمة المصطلحات القدية فى 
كتابون من كى » ما : ( الغرل فى الشعر العريى الحديث ) ص 11۹ وما بعدها » و ( حوار مع 
قضايا الشعر المعاصر ) ص ٥۸‏ وما بعدها. 

(۲) من مذكرات خطرطة لاطالب الشاعر : عاصم السعيدى . 
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لقاد وضعه والده فى القسم الداخلى بإحدى المدارس ف دولة الإمارات 
العربية المتحدة » لعدم وجود منرل للأسرة فى البلد الذى كانا يقيمان به .. 
ومن ثم كان يقضى العام كله بين فصول الدراسة »> وكانت إقامته بالقسم 
الداحلى إقامة أقرب إلى العزلة الحريدة .. حيث لا تكتحل عيناه طوال العام 


» 


برۋية امه الحنون » أو رؤية أحد من أهله .. 


وسنرى بعد ذلك أن أحزان اغترابه » وهو طفل بدرلة الأمارات كانت أهم 
الروافد التى اثرتُ فى تجربة الغربة فى شعره .. بالإضافة إلى طبيعته الانطرائية 
القلقة » وقراءاته العديدة فى روائع الشعر الرومانتيكى ذى الطابع المروبى › نقد 
تاٹر تاٹرا شدیدا ‏ کا یقول س وکا يتضح فى إبداعه الشعرى » بشعراء 
الجر الأمريكى » وعلى الأحص : تلاك القصائد التى تفيض بالقلق والحرن 
والتأمل لجبران » ولیلیا ای ماضی ؛ کا تأثر بشعرآء رومانتیکیین آخرین کان 
القاسم الشابى والدكتور إبراهم ناجی » وعلى حمود طه .. وکلهم من أعلام 
الشعر الرومانتيكى العربى الحديث .. ولعل أهم شاعرين معاصرين أثرا فيه 
تأثيرا شديدا »> هما : عمر أبو ريشة › ونزار قبانى ‏ الذى يسميه ( شاعر 
القرن العشرين ) .. 

ولكن هذه المؤثرات Ey‏ 
أتيحت له ف المرحلنين : الإعدادية والتانوية بعض القراءات التراثية التى كان 
ها ايضا تاذ رها فی ر ر ا 
شعر قد امتلکه » کان دیوان عنترة بن شداد » وقد قرأ مرات عديدة وهو فی 
الصف الثاني الإعدادى » وحفظ معظم قصائده عن ظهر قلب › کا حفظ 
الكثير من أبيات المعلقات » وعشق شعر التبى س حسب تعبيره ‏ عشقا 
شديدا » وحفظ المات من حكمه الشعرية »> ولاعجب إذن إذا ودنا ان 
ظاهرة المعارضات التراثية من أبرز الظواهر الفنية فى شعر ( عاصم 
السعيدى ) . 
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نحن إذن ‏ أمام اتجاه شعرى مير » كى فيه الحدود بين المذاهب 
الادبية » ويلتقى ف نبره أكار من رافد ومنبع » وأكار من تيار واتجاه » ويمكن 
أن نوجر هذا اللون من الشاعرية الذى يصادفنا أحيانا فى الشعر العربى 
الحديث » والذى يصادفا أيضا فى شعر الطالب ( عاصم السعيدى ) بأنه مزج 
متكامل من الترائية والرومانسية حيث تلقى المعارضات الترائية المتأثرة 
بروائع التراث » بالرؤية الرومانسية الهروبية للكون والوجود والياة .. ولنبداً 
بظاهرة : س 
(أ) المعارضات التراثية : س 


من الطبيعى لشاعر يبدا مسيرته الشعرية » أن يبحث فى أعماق نفسه » وف 
البيغة الفقافية من حوله » وعبر قراءاته المستمرة فى الشعر قديمه وحديثه » عن 
الموذج الشعرى المفضل لديه » أو لتقل عن الم الشعرى الأعلى الذى يأسر لبه 
ووجدانه حين يقترب من عالمه » وما من شاعر ف الماضى أو الحاضر الأ وكان 
له أب روحى هام بشعره » وتتلمذ عليه » أو س على الأقل ‏ تأثر به فى 
مرحلة ما من مراحل إبداعه .. ولا تصدقوا حرافة : ( جيل .. بلا آباء ) و 
( جيل بلا أساتذة ) لا يصدق ذلك على الشعراء القدامى فقط » بل يصدق 
أيضا على شعراء الحداثة المعاصرين » وها هو ذا الشاعر صلاح عبد الصبور ‏ 
أحد رواد التجديد المعاصر س يعترف بذلك قائلا(') : _ 

« وقد حاكيتٌ الشعرّ أول ما حاولته محاكاة للهاذج التى أحببتما » وعددى 
قدر لا بأس به حاکیت فيه التنبی » وقدر آخر لا بأُس به حاکیت فيه ابا 
العلاء » ثم قدر اخر حاكيت فيه بعض الشعراء المعاصرين كابراهم ناجى 
وحمود حسن اماعيل » ولکنى رغم إعجابى بہؤلاء الشعراء الأربعة » توقفت 
فترة من الزمن » لأسأل نفسى : ما الشعر ؟ وقد وجدتٌ كلا منم قد جاب 
على جانب من سؤالى » وكان توقفى إثر قراءة بعض الماذج فقد قرأت 


۸ ص‎ » ۱۹٩٩ محلة الآداب ( البيروتية ) عدد مارس‎ )١( 
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( ريلكه ) فى ترجمة انجليزية » وقادنى الصديق ندر الديب » والصديق عبد 
الغفار مكارى إلى شعر ( إليوت ) وقصص ر( كافكا) .. 


ومن الطريف أن معارضات ( صلاح عبد الصبور ) تتخذ هما مجالا آحر فى 
عام ا لمعارضات » حيث نراه أحيانا ‏ يعارض بعض قصائد لشعراء أرريين › 
ومن ذلك معارضته ( إاليوت ) بإحدى قصائد دیرانه ( الناس فی بلادی ) 
وهى قصيدة ( املك لك ) التى يعارض بها قصيدة ( إليوت ) التى عنوانما 

( الرجال الجوف The Holo men‏ ) وإن کان ذلك اللون من کک 
لاشعر الأوربى لم ينعه من معارضاته للجوانب الخصبة فى التراث العرلي ‏ 
یتجلی فی قصیدته ( مذکرات الصوفی بشر الحافى ٠)‏ . 

E‏ نشير فى هذا المجال لابراز الجوانب الحصبة فى شعر 
المعارضات ‏ غالفين فى ذلك الغالبية من النقاد والمعارضين الذين اجون 
المعارضات ‏ بدَغُوى کكراهيتہم للتقليد س حسبًا أن نشير الى مشل واحد 
نقدمه من شعر ( أي الحسن على بن عبد المغنى الحصرى  )‏ أحد شعراء 
القيروان _ وصاحب قصيدة ( ياليل الصب .. متى غده .. ؟ ) لقد أرسل لى 
أحد الأصدقاء التونسيين » وهو أيضا أحد كتاب تونس البارزين » الأستاذ 
محمد الصادق عبد اللطيف » دراسة له عن هذه القصيدة » وقد أَثبّبٌ فيما أن 
علد الشعراء الذين عارضوا هذه القصيدة قديما وحديثا قد بلغ المائة » ومعظم 
هؤلاء المعارضين هُم من أعلام الشعراء العرب » ممن طبقت أسماؤهم الآفاق › 
ويذكر صاحب الدراسة منم : ( ابن الأبار ) صاحب « تكملة الصلة ۲ _ 
لابن بشکوال ‏ وإ ماعل الزبیدى المانى » وشمس الرئيسى الحسينى الشهير 
بالحصرى الدمشقى » ومصطفى حريف » وأبو القاسم الشاب » وحمود بيرم 
التونسى » وأحمد شوق » وإ ماعل صيرى باشا» وعمود رمزى نظم › 
وبشارة الخورى ( الأخطل الصغير ) وفوزى المعلوف » وحير الدين الزركلى › 


. ٩۷ انظر هذه القصيدة فی دیوانه ( أحلام الفارس القدم ) ص‎ )١( 
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والزهاوی e۰‏ انير 


وحين نتامل ظاهرة اأعارضأت الرالية ف شعر ١‏ عاصم السعيدي , سنجد 
2 8 2 4 
موذجا جیدا للمعأرضات الي تستلهم الاصل TE‏ ام ار جماله » 
ولكنا .. بعد ذلك تعيده ال عالها حاص » وتذيبه فى مكوناما النفسية 
“o "o‏ 2 2 
والوجدانية والثقافية والبلية › شوج منه بعد ذلك إبداعا فيا ينم عن 
حصو صية مدميرة »> ها مذاقها اخاص ۽ و و ميا أشاصية .. وعالها افر د 3 
0 ¢٭ . f‏ ۲ 8 . ة 
وساقدم ها موذحين لاه ة لضان في شع د اما العوذ- الاو ل فيندو فى 
NN . "‏ أ ا NEE‏ 
فعصسيد ته عن القدس ج ال اھ اتا یه ون 4 م اپا ) ا لے پش اشاس ( 
و ممللعي ا(" : 
ٍ & ۴ 9 9 5 
۔حقا ê‏ یا ونی ê‏ یوما سای جیا ہے اش و hy‏ ما ہی اسصضاد 6 


وقد عارضش ېه القصيدة 6 سك . ما 


1 


0 
یوما 2 شر ۳ و 4 ما 4 ا Q a‏ ی یم ی Cr‏ ا 
a 0 ۹ . :‏ ۳ . 2 

وعنوانہا J}‏ الو جه الذي, d {¢ or‏ ت ُ. أ سالات ن وال اا 

OUR Lael Bt o eat it أعترافات انسان )۹ ي‎ ) 

والقافية . فکلاشسا مس بعر اس ن مر تیا ٠‏ شل ا e‏ 

م * د | : 1 8 
کا تتفقان ف الطاع الماساه ى + سعدن الاصه ٠‏ ارين 


ولكن .. لكل منما بعد ذال عالمه الخاص ٠‏ وأدواه التشجلية الاصة ؛ 
فقصیدتی مثلا تدور حول مأساة ضياع الآنالس التي تكاد 1مم باحاء مأذنا 
اتی وراء وات اأجراس ١ a‏ واس ایی وده دلي الفر دو س 
المفقود ¢ اا ققصيدة عام السعيدی ) قاور دنول ما ساق ال س 
المعاصرين ٠‏ وجرحهم الناز في دما ,. ماوعا ا وو ر م ن #اممقين 
اة باقدر. امار عه ي انا هي اله ا و 


(ا) اتظر : دراسة للأستاد محمد الصادق عد االعليه _ .ورن السام ال ية ۸ د اقم 
AY‏ @. 
)( انظر . هده القصيدة فى الملحق الخقاق راه ات الاد انس ى اال م س 
YAAY‏ . 
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استطاع الشاعر أن يقدم هذه الأساة . مى حلال مجموعة من اللوحات 
التصويرية المتتابعة فى بساطة تعبيرية أحاذة . أقرب الى براءة الطفولة ونقائها › 
معتمدا على بناء درامى » يقدم رؤية الشاعر للمأساة » من خلال بعض 
الأحداث المرسومة التتابعة » ومعتمدا أيضا عل مجموعة من الشخصيات › 
هى : الشاعر والجد والأم » بالإضافة ال شخصيات أخرى .. هى شخصيات 
أطفال القرية وشخصية المذيع .. 


ولتتأمل تتاب الأحداث حتى بلوغ دروة التعقيد الأسارى فى هذه 
القصيدة » فى قوله : 
ا ا ا ر ب جرا فان 
أ أله حلم .. لقياك يا وطبى وسوف أبقى طريداً .. دون أوطانِ 
مذ کت طفلاً .. وأحلامی تراودلی ان قى مع أحبا وخلا .! 
وک معت بان القدس قد رجعث فرحب انشيد للأضواء ألحالى . ! 
وسرت.. احیرامی..فدسًارجعتث ياد .. فلتطفقی نارى وأحرانى . ! 
وشرٹ ,احبر جد :کی ابشرة لکی بقلی: سن ضدره الحا : | 
حبرت جیرائتا .. أخحبرت قریتنا عادت فدسطین.. یھی و جیرافی... ! 
قمْكامع‌الفجر.. أء.ذنا قاتا والشمسترقص.. ف شمر وألحانى! 


XK xX xX 
له و و‎ ‌ f . n 
! لكنْ صتا .. من المذياع .. أقظتا  ناموا.. فقذ سكم فی كف شيطانِ.‎ 
XK +X 


ثم .. لنتأمل روعة تصوير شخصيات أطفال القرية » حين معوا صوت 
امذيع يذيع الباءُ المأساة .. بأسلوب ساخر ر ناموا .. فقذ سكمُو فى كف 
شیطانِ ) : 
اللة .. ك ذَبحوا أحلامّ فرحتنا فالدمع فاض .. كر بين وديا 
م و n4‏ ي ت 
الله .. ياو جه می .. کیف مرقه دمع‌الاسی.. فبکی فی صْمتِ یمان . | 
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وهزنی صمت جدى .. مثل مفبرة 


مذ كنتطفلاً.. وأحلاسى رودن 
الوا واوا القت تدر جف 
واليومٌ. ا أين‌القدسن.. شاءرتا 
ا ووصلالقدس تحلمه 
فل لی .. إلا ستبقی کل قویا 


بالرغم من أحزانه العميقة ‏ 
يستعین به عل تعمیق ابعاد المأساة : 


دون ا ا 


ا 
يمتلك أسلوبا ساخرا لاذعا 


أن ألتقى ت اباي 
واوا قصصاً ِن E‏ 
ls‏ دون 
وک دعت بعصربچ وإعلان . 
يوماً.. ستعرفشی.. یوما ستلقانی .. ! 


Kx xX 


منٰعِهد جُّی.. رجو عالقدس نحلمه 
قد قال ل .. ستلاق القدس‌ياو لدی 
ومات جدی..ولایدریماصنعتٹ 
قدمات جدى.. وأحلام الصبادُفِنّتُ 


مدرك القدس. أرض‌الحبياولدى 


أنا.. وجدى.. وعندالموتأوصافى 
وعندها .. يا فت .. إياك تسانى 
ُیدیهُمٌ .. فی آزاهیری وبستانی . ! 
ف القبر.. واحتنق ت أحلامانسان. ! 


کی ا ا 


فمنظرالقدس ف الأغلالأبكانى. ! 


XK XK xX 


ل Ee ٤‏ 
والله .. يا ام .. لا ادری فوا اسفی 


نکی على القدس. . ابی لاُشجانی ! 


أما الخال الآحر للمعارضات ف شعر ( عاصم السعيدى ) فيبدو فى قصيدته 


التى عدوانما ( 
عَلّى كاهل الأيام مطى ابي الذفر 


)0 إحدى قصائد الديران التی م تدشر بعد . 
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ا فلسطين ) ومطلعها : 


روع 
ا یرن 


القهرد) 


وهو يعارض بہا قصيدة للشاعر العبامى ( أبو فراس الحمداني ) وهى 
إحدى روائع ۴ فراس » ومطلعها : 


. » اراك عصى الدمع شيمتك الصبر .. الح البيت‎ ١ 


وک نتأمل قصيدة ( عاصم السعيدى ) سنرى أنبا لم تلتق مع قصبيدة أب 
فراس الا فى الوزن والقافية > فكلاما من بحر الطويل ( فعولن مفاعيان فعرلن 
مفاعيان ) س وعلی الرغم من تنوع الأوزان ى قصيدة٠‏ عاصم » فإن معظم 
أبيات قصيدته جاء على وزن « الطويل » . 


وإذا تجاوزنا هذا الاتفاق فی الوزن والقافية › سنجد أن ۾ عاصما» يشق 
تاره الشعرى » مجرّى حاماً به » فى الموضوع والفكر والبناء ا 
فهر هتا يواصل مسيرته مع مأساة فلسطین فلسطين التى بدأها فى القصيدة السابقة : 
ام حب فلسطین » ویکاء غاضب ساخط عل حلا وغاصسها ودعوة إل 
الانسان العرهى المسلم لكى يتحول من ظاهرة صنوتية إل ظاهرة إل -حیٹ 
تصبح الكلمة لديه موقفا 0 
والانسان الموقف .. ! بين الوردة .. والسيف .. والصلاة .. . والمذفع .. ! 

ayy 
عاصم السعيدى ) لوحته عن مأساة فلسطين » وهى مأساة يقوم الصراع فا‎ ( 
: بين ازدواجيات متضادة .. برن : الحب الشديد › والكراهية العنيغة » بين‎ 
الشوق الشديد لل الفعل الاجا » والمجز الصامت السلبى »> بین : احق‎ 
» الأعزل » والباطل المدجج بالسلاح » بين : الكلمات السراية الوهمية‎ 
! .. والكلمات المشرقة بور الحق والفران‎ 

ولنقدم نماذج من هذه الازدواجيات العضادة : 


رأ 


على كاهل الأيام .. يمضى بى الدهر وأقهر احزای فیقهرنی القهر . ! 
وأ اهای . . فيفضحنى الکری وإن قل :صب رامين صبرى الصبر 
وازسیل اشعاری بوځي الى وعد سنين غاد أدراجة ال 
XK x‏ #% 
( ب ) 
ل سبق . کالدحان مشعتا تفرقنا انع ويجمعنا الذعر 
مى اغاريد نمشد لرددة لفظا .. وأعماقناصخر .. ! 


على ملا ماتت حضارابُ أهلنا 
سلا أراضينا .. وكل عزائنا 
كلام به تيا القضايا يتيمة 
فليت قوافينا تصير سفائنا 
عبر حو القدس والكل شاه 


* 


LL ۳‏ 9 
لغدراناس.. کل شیم تہم‌غذر..! 


XK ¥ 


با 8 حط ن 2 

فصوتا ‏ شغ وجولتا شر 
وأجادأهل المرب قدضمهاالقبر .! 
کلام لسانِ. .لمن ذکروالذكر.! 
ونی ظله ماتت عروسشنا البكر . ! 
ر ر ا چ 
وراياتنا القرآن والبيض والسْمُرٌ . ! 


kK x XK 


والشاعر فى هذه القصيدة يركز دعوئه إلى اقتران الكلمة العربية بالفعل 
المریی ۽ ترکیزا قویا معدمداً على قالیب ترا » هو : قالب الحكمة التى تمترج 
فما الفكرة بالعاطفة فى صورة قصيرة سريعة نحاطفة › قوية الإيحاء » وهو فى 


إلى حد ما 


هذه الحکم ا 


ا 


الحمدانی » کا يتضح فى قوله : 


فلااحضرّت‌الدنيا..ولاحَطّلالحيا ولا طابت الَعْمَى ولا عرد الطير 
ولا الحير مع أهل الحيانة نافع وعند أمالى احير لا ينفع الشر 
ل لَكَمٌْ صابر فى الذل حطمه الصبر 
ومَنْ سار فوق الشوك جرح رجه ومن سل سيف الضر حطمه الضر 
ومن يتتصر بالغير قل عزاؤه ‏ إذا كنت فى ضعف فان يم صر 
وان م يكن للسيف من بثنى به بطع أعاقا ‏ خصالها الفدرٌ 
فلا ترتجا ترا ولو کان جيشكم ‏ بعل رمالل اليد » مضمكم فر 
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وجدیر بالذکر أن هذه القصيدة » على الرغم من انهائها الى عام المعارضات 

التراثية فاا تنتمى أيضا الى عالم التجديد المعاصر » فيما يتصل بالموسبقى › 

حيث تعددت فبا الأوزان : وزن « الطويل ۲ فى مثل قوله : 

2 4 1 ۴ ٤ 

على کاهل الأيام يمضى بى الدهر واقهر أحزانى فيقهرنى القهر . ! 
ووزن « الكامل » فى مثل قوله : 

أا ما عشقتٌ الغادة الؤستى ولا من تاه فى ألمحاظها السكر 
ووزن « الوافر ٠‏ فى مشل قوله : 

سأبققى أعشق الأقصّى أقول الشعر فى الأقصّى .. ولا فخر 
وعلى الرغم من أن معظم أبيات هذه القصيدة من بحر « الطويل ٠‏ فإ 

ظاهرة المرج بين عة حور من الشعر فى قصيدة واحدة » كانت من أبرز 


الظواهر التجديدية التى نادى بها دعاة التجديد فى الشعر العرهى الحديث » بذياً 
بالأبیات الأربعة التی اوردها ( أحمد فارس الشدیاق ) ( ۱۸۰٤‏ س ۱۸۸۸ ) 
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فى كتابه ( الساق على الساق ) كجانب من ححاولته كتابة الشعر فى نظم غير 
مقفى من بحور مختلفة(' . 

ومرورا بخليل مطران الذى حاول استخدام أشكال وحور مختلفة » ا فعل 
عام ٠۹۰٥‏ فى قصيدته ١‏ نفحة الزهر » إذ قسمها الى مسة أجزاء » واستخدم 
نوعين من المقطر عات < استخدم الوزن والقافية الموحدتين › منوعا ین 
« الرمل » ومجروء « الكامل ٠۲‏ . 

ومعه ايضا : الدکتور أحمد زکى أبو شادى الذى كتب نموّذج الشعر اللحر 
تأر من الشعر الأمريكى » وهو قاام على مبدأً تجميع بحور مختلفة فى قصيدة 
واحدة » وتغيير الوزن فى القصيدة الواحدة تبعا لحطلبات التجربة الشعرية) . 


م .. وانتهاء بحركة الشعر الحر الى سارت بحطاً ية فى هذا الجال . 


وإذا کان لى أن أضيف دفاعاً عن ظاهرة المعارضات لىی الشاعر الشاب 
عاصم السعيدى » ولدّى آبائه من التراثيين القدامى وامحدثين » بالإضافة إلى ما 
قله سابقا » فی أری أن مقياس نجاح الشاعر فى هذه الظاهرة الفنية » إنغا 
يعود الى أصالة الشاعر الذى يستلهم هذه الظاهرة » ومدى قدرته على أن يبدع 
من ححامَة الأصل الذى يعارضه » أُثراً جديداً له مذاقه الخاص » وكأغا خلقه 
a e hS as‏ 
التى عارضها > ا يبتكر الممثل فى انتحال أدراره وأبطاله » فهو ن خالق ف 
الباعه » جا يكون المرء فاناً حالصا فى ابتداعه » وفرق بين هذا اللون من 
المعارضة التى لاتلفى شخصية المعارض » وتقليد العاجز المتكلف الذى| يلع 
( انار : کتاب د حرکات الجدید فی موسیقی الشعر العرنی الحدیث ۲ ص ۲۱ ص ۲۲ س 
تايف : س . موريه . ترجمة رتعليق : د . سعد مصلوح . 


(۲) المرجع السابق ص ۷۳ . 
)٣(‏ المرجع نفسه ‏ انظر : هامش ص ۲۲ » وانظر : ديوان : « الشفق الباكى » للاكتور /أحمد 


زکی اہو شادی ص ٥۳‏ . 


€4 


فى آثار القادرين بغير أداة المعارضة والجارا#١‏ .. ! 


( ب ) الرؤية الرومانتيكية فی شعر عاصم السعيدى : 


اشرت سابقا ‏ ر فى الجرء الأول من دراستى عن عاصم السعيدى ) 
إلى أن شاعرية ذلك الشاعر » تقوم على دعامتين أساسيتين » ألا وهما : 
)١(‏ المعارضة التراثية . 

(۲) والرؤية الرومانسية() للكون والوجود . 

وآن لنا الآن ‏ بعد أن تناولنا ظاهرة المعارضات التراثية فى شعره - أن 
نتناول الدعامة الثانية > وهى : الرؤية الرومانسية للوجود والكون والحياة 
والجتمع ‏ کا تبدو فى شعره » وقد اشرت ف تمهيدى هذه الدراسة ( ف الجرء 
الأول منبا) الى العوامل التى أثرت فى ذلك الشاعر إبان مرحلتى الطفولة 
والشباب .. حيث عاش طفولة حرينة عانى فيا الغربة والحرمان من حنان 
الام .. بعيداً عن مهد صباه الحبيب فى قريته الجميلة ال حالمة .. ! وحيث أكثر 
فى مرحلتى الدرامبة الاعدادية والثانوية من قراءاته فى روائع الشعر الرومانتيكى 
العرهى الحديث » وحفمظ الكثير من روائعه .. ! وكان لابد لمذه المؤثرات أن 
توجه شراع ذلك بلشاعر الشاب الى تيارات الرومانسية الحائرة المعذبة » 
الحرينة الباكية » المغتربة فى مجتمعها» الباحثة عن ( يوتوبيات ) المدن 
الفاضلة » ا تبدو فى الطبيعة الشاحبة » والغربة المنطوية » والتأملات السابحة 
فى عالم ما وراء المحياة .. ! 


ويكاد ( عاصم السعيدى ) يجسد لنا فى كثير من قصائده ملاع الشخصية 
الرومانتيكية الى تسم با بأتى : 

A)‏ انظر : شعراء مصر وبيئاعيم ى الجيل الماضى ص ٠١١‏ رما بعدها _ لعماس العقاد » وائظر : الغرل 
فى الشعر العربي الحديث ‏ دكتور سعد ديس س ص ٠١‏ وما بعدها. 
(۲) أعنى س کا أشرت سابقا ‏ الرؤية المروبية للكون والوجود ‏ راجع : رفضى لمصطلح 
الرومانتيكية فى كتات ر حوار مع قضايا الشعر العاصر ) نشر دار الفكر العرى بالقاهرة 

. ٩٩ ص‎ ٥۳ ص‎ 
1۲۵۱ 


(أ) القلق الحاثر » وعدم الرضا بالياة .. ! 

( ب ) الحزن الذى يغلب على التفس فى كل حال » دون أن يجد له الانسان 
سبباً » ودا يعتصم الرومانتيكيون من الواقع بالانطواء عل 
نفوسهم » ونشد ان مثل أعلى لمم هر الجمال . 

( ج ) والرومانتیکی غریب ف عصره بشعوره واحساسه » لأنه بحس بالتفرد 
والعبقرية .. ! ولذا فالأم والدموع علاج لنفسه المرهفة الحفردة » 
إنه يحب المحياة الغامضة » ويضيق ذرعا بالأشياء الثابتة 
المستقرة( .. ! 

ومن هنا ... فهو مغترب زمانيا ومکانيا » وار المرء فی ذلك 

الاستسلام العجيب للاسى المبرح الماثل فى الأدب الرومانتيكئ .. إنہم 
بحسون بدوع من اللذة المروعة أشبه بتلك اللذة الدامية التى يجدها 
امجروح إذا أثار جرحه المندمل( .. ھا هو ذا بطل رومانتنیکی 
يصوره « شاتوبریان ) يفتخر ا ویری « أن سعادته ف 
te malheureux » : ( 4a‏ اهز 12 » يقول ذلك البطل : 
« كنت أجد نوعاً من اللذة الغامضة فى حزلى المروع الميرح » 
ویتراعی ل ف حزلى حركة غامضة مهمة توحى بالسعادة » ذلاك 
لأن الألم ليس إلا لاة» . 

(د) والرومانتيكى يريد أن يترك الحياة عمدا لو لم تربطه بها صلة : « لقد 
كنت أريد أن أترك هذا العالم قبل إِذَنِ الواحد القهار » ولكن كنت 
أدرك أن هذا جريمة عظيمة » . 


ومن العجيب أننى لم نَعذ لدى رغبة فى الموت مذ أصبحت شقيا 


(0 الرومانتیكية ‏ للد کتور محمد غیمی هلال س ص ۳٣‏ س ص 4۸ . 
(۲) انظر کتاب « تيارات أدبية بين الشرق والغرب » للد كتور ابراهم سلامة س ص ۳٠۲‏ . 


1۲٦ 


بائسا . لقد غدت أحرانى الشغل الشاعل الذى يلأ لحظات 
حيال() . 


[ وحين نتأمل كثرا من قصائد ( عاصم السعيدى ) نجدها تصور شخصية 
أقرب الى هذه الملا الرومانسية السابقة » فعاصم س كا يبدو لى هيئته القلقة 
امنسمة بغير قليل من الانطوائية واليرة » والحزن الغامض » و يبدو فى 
شعره » يجسد هذه اللاح تجسيدأ قويا » ففى شعره أكار من قصيدة تنراعی 
فيا أحران الغربة والعزلة والرحيل والنفى الدائمين .. ! 

هذه الغربة الانطوائية القاسية تبدو س مثلا س فى قصيدته ( عودة الى 
e‏ 


شر ودی صامتا , . كالبحر . . أخفاه المساءٌ .. ! 
ا .. کالک وکب الناسك . . ى جوف السماء .. ! 
ر عینی اموا س e‏ ا الضياء .. ! 

کالقیر .. ضقا وغناء 1 
وغل e a‏ حاماتٌ .. وماتت کبریاء .. ! 
فاا الآك .. و حي .. وعلى عينی شیء من راء .. 


! 
یتہاژی 2 الضاحكٌ بيا من شقاء..! 
فيه أسلمتٌ إلى اليل بقايا .. جل تأبى البقاء .. ! 


ر 


NN 
!.. آو .. يا طفلاً يتما .. نام من غير عخارً؟‎ 
KNN N 


والرحيل فيقول : 
Chateaubriand : Rene - P. 71 - Larousse 1966 0)7‏ 
(۲) استخدم الشاعر ف هذه القصيدة مجزوء جر الرمل رباعيا »> مرة ٠‏ وحماسيا مرة أحرى » والقصيدة 
س نخطوطات دیوانه الذى نم يدشر بعد . 


1۲4 


وسال ق ا اج ا ما ر ا 

هذه الغربة الدائمة .. وهذا النفى الأبدى .. هما محصلتان لذلك القلق 
الرومانسى الذى يعصف بالشاعر › ويجعله يصرخ فى قصيدة اخرى » هى 
قصيدة ( لحظة الوداع ) حيث يقول : 


مرق قلبی .. کموچ حار موغل فى البحر .. ماضِ للعدم . ! 
آه .. لو أعمضُ عينى ساعة فنا من ألف عام .. لم ألم .! 
كيف أغفو .. وعَدى مملنى لديار .. زتها .. دُون حدوذ. ! 
راجلل مِنٰ غير زاو صامتٌ رغم إدراکى بأنى .. لن أعود . ! 
K##‏ 

هذه الأبيات کد کرنا بالشاعر الفرنسى ( لاأمرتين نا1472 ) وهو يتوجع 
فى منفى عزلته التى اختارها لنفسه » صارخاً فى احدى قصائده » وهى 
قصيدة : 


( العزلة em۹‏ اها ) « ترى لاذا أظل ف أرض :المنفى اويس ينن 
وبين هذا العام أىٌ رابطة أو صلة .. ۴؟) . 


کا تذكرنا بأكثر من صرخة للدكتور ابراهم ناجى وأهى القاسم الشاب وعلى 
محمود طه » فى هذا الجال : أى : جال الغربة والثفى الفكرى والعاطفى › وقد 
تأثر ( ناجى ) س مثلاً ‏ تأثرا كيرا بفكرة القشرد الأبدى عند ( لامرتين ) 
فى قصیدته ( البحيرة ٥4ا‏ 1 2( حیث يقول : 

« وهکذا قضی الله ان نظل دائما مدفوعین من شاطیء الى شاطىء عحمولین 
فى هذا الليل الابدى .. دون عودة.. ) . 


Michel Berveiller : L'oeuvre de Lamartine P. i8 (0) 
Ibid - P.22 (Y) 


۸ 


ألا نستطيع أن نلقى المرساة ولو يوما واحدا فى عباب الزمن ؟ 
فلسرع .. اذن فى الاستمتاع ہا لحب 
فى للعظاتنا السريعة الماربة ... 
ان تیاره يسرع .. وحن ماضون معه .. ! 
ویقول الدکتور ابراهم ناجی › ئی قصیدته ( الخریف ) مستوحیا هذه 
الفكرة  :‏ 
يا فؤادى .. قات الله الضجر وعذاى ن ل ور 
ما تری قنطرة ين مدا راح زیی وتال يستفر«) 
x‏ #* # 
وقد عرب قصيدة ( البحيرة ) للامرتين فى صياغة شعرية جميلة مزدوجة 
القافية » مطلعها : 
ين شاطيء لشواطیء جلو بڑیی بنا ليل من الأب .. ! 
ما ير مته مَضى فلم بد هات مرسّی يوم لقو .. | 
Kk x‏ ¥ 


وهذه الرؤية الرومانسية للكون فى شعر « عاصم ١‏ » والتى نجد تأثيرها فى 
إحساسه الدامم بالغربة والنفى فى الكون » تجعله أيضا ينظر الى ا موت نظرة فيا 
تأثر شديد بنظرة الشعراء الرومانتيكيين » ولعل من المجيب أن كبار شعراء 
الرومانسية ف العام العربى اتجهرا الى تصوير اموت كأنه فيض من العبقرية 
الغامضة » أو رمز الى السر الحفى الرائع » ويتجلى هذا الشعور واضحا لى 
وصف الرومانتيكيين الأوربيين لشخصياتيم فى قصصهم ومسرحهم ؛ حيث 
يتمنون الموت ف أسعد لحظات حاتم » يقول ر ادجار ألان بو ) « لا ريب 


)0 دیواں ناحی ص ٩۳‏ . 
)۳( المرجع السابتق ص ۱۲۸ ٠‏ 


1۲۹ 


ان موت امرأة جميلة » هو حير مو ضوع شعری ف العام , 


وهذا التغنی بالموت الذى نلمحه لدی ر( عاصم السعیدی ) يبدو ف أكار 
من قصيدة من قصائده » مها : قصيدة ( العودة من القبر ) حيث يقول : 


هنا .. قد رجعت من وحشة القبر .. بروحی .. ولعنتی .. ودماری 

دی يدالو .. مذ شهور دفتی .. ومزقٹ أشعاری .. ! 
صدّقینی .. قد کان ف القبر عندى وی د کات اة 
تتو جدی: .ولست‌وحیدی. ارقي ES‏ العليلة 
قاد .. والموت هون عددی أن أُراها تعيش روحا خ۲ 


وف قصيدة ( سهر مع الليل ) يصرخ هذه الصرحة : 


صدیقتی .. هانا .. واللیل معتکز ‏ ولا صدیق .. ولا جم .. ولا قمر 
صدیقتی اولا تبکیشی .. أبدا فأنا م ظلام الليل أحتضرٌ ؟ 


Kx 


وفى قصيدة ( الرسالة الأخيرة إلما ) يصرخ مرة أخرى ... ثائرا 


أت وَهْم.. أنقاضة تنہاوى بين عينیٌ .. والأسی یعترینی . ! 
فاترکینی .. لکی اموت وحیدا عل موی .. یعید ماء جبینی 
کیف تبکین .. لا وربّكِ أخشى إن هَمّى الدمع أن بيت شوعى 
مقلما مات پن جبۍ حب کا ی رار ور لر 
قد تداعی .. وصار قبرا كيبا فيه أودعبُ ذلتى وخضوعی 
اترکینی .. فالقیر یصرخ .. گلا لقیودی لشقوتی .. لرجوعی 


وحين يعود إلى مهد الذكريات .. ومكان التلاق » ججد أن أحبابه قد 
رحلوا.. ولم يعد ثم الا الوسحشة الرهيبة » وا لصمت الكئيب › وتعاسة 


)1( اظر : « الرومابطيقية ومعالمها ف الشعر العرلی الحدیث ٩‏ س عيسى يوسف بلاطة س ص 1۸ » 
وانظر : « فن الشعر ٠‏ ص ٥۸‏ ب للدكتور /احسان عباس . 


۳. 


القبور » ها هو ذا برسم لنا صورة للوقوف بأطلال مهد الذكريات أقرب الى 
الصورة التى رسمها الدكتور ابراهم ناجى حين قال . 


والبّى . . أبصرئه رای العيان ويداه تنسجان العنكبوث . ! 
صحتٌ.. ياويحكڭ.. تبدوق‌مکان کل شء فیه حی لا وٹ( . ! 
*##* 


ويقول ( عأاصم السعيدى » : 
ن ا 


هی .. ل 
وا ق لكات میا ن عا کی ری قارا 


/⁄ 


قد تاوت أنقاضه فهو قر بن سکوت .. على ثراه اریت 
ست 


وهر بیتان من قصيدة ت مات ب .. وبات يبکیه بیت ا 
يا ظلاما .. وقفبٌ فيه . طویلا ی ی 
Xx %‏ * 


إن التدفق العاطفى الحزين الموغل فى بحار الغربة والضياع والموت والعدم › 
و العلاقات الغاطة السيفة اة > والقلق العنيف » هذا العدفق الحرين 
يسود مضامین شعره وصوره ... ودائماً .. نحن مام العذاب والدمرع 
والبكاء .. أمام الحرن الحائر القلق والرؤية الشاحبة للكون والوجود .. ومن 
م .. فلا عجب اذا وجدناه يرى أنه إنما جد فى هذا الكون » للعذاب › 
وحمل المموم الثقيلة > وفى ذلك يقول فى قصيدته ( لغز الوجود) : 
لما نحن العذاب كلقا وعلينا حمل المموم الكقيلةٌ . ! 
قل لتا کی نکون دموعاً وعذابا أضاع یوما يله 

وف ختام هذه المرحلة النقدية م شاعرية الشاعر الشاب ( عاصم 
السعيدى  )‏ الطالب بكلية المندسة ججامعة السلطان قابوس ‏ بما تبشر به 


من ابداعات خحصبة سیکون ها ان شاء الله شأنا فى المستقبل القريب : 
حب فى نهاية هذه الجولة أن نشير الى بعض الأحطاء اللغوية والنحوية الى وقع 


٣۹ العودة ) دیوان ناحی س ص‎ ( ٠ س قصيدة‎ )١( 


۳۱ 


فيا ذلك الشاعر الموهوب » وهى أخطاء لا تقال من روعة الأداء الشعرى 
المتميز » ومن هذه الأحطاء س مثلا س قوله : 1 

. » وقد كنت نسرا فى الفضاء شلق‎ ١ 

والخطاً فى قوله ( محلق ) بالرفع » وكان من المفروض أن ينصب كلمة 
و محلق » .. فيقول : (١‏ محلقا) .. لانا صفة لاسم منصوب » وهو 
« نسرا» . 

ومن أحطائه اللغوية : قوله « ترى .. أى ذنب عظم ذنبت » والصحيح 
« أذنبت » ويمكن أن يقول « جنيت » . 

ومن ایاته التی يبدو فیا قلق عروضی س وذلك نادر فی شعره س قوله : 
لى فؤاد قد علمته الليال أن يودع أطلالسه الباية 

الهف لرل فن الي ها قله هى ابات ف ف وات 
والنصف الثانى لا يستقم مع ذلك الوزن . 


وأخيراً . .. فإلى أتوقع لذلك الشاعر الشاب ( عاصم السعيدى ) أن يصبح 
فى السنوات القادمة واحداً من أبرز ممثلى الرومانسية الجديدة بين شعراء الشباب 
فی العام العرنى الذى يفتقد كثرراً . . الآن هذا اللون من الشعر الوجدانى القام 
على احضرار الرؤية المعاصرة » والتدفق العاطفى الحنون » الحلم 
الرومانسى فى عصر ( الرجال الجوف ) و ( الأرض الخراب ) .. 


۳۲ 


(1) 


(1) 


(") 


(6) 


ر 


(» 


(v) 


(۸) 


(4) 


)۱۰( 


)1۱( 


( مصادر الكتاب ومراجعه ) 


ابن حزم الاندلسى دکتور زکریا إبراهم ‏ الدار المصرية للعألين 
والترجمة واللشر بالقاهرة ۱۹٦‏ 

ابو تمام وقضية E‏ کتور عبده بدوی س مكتبة 
الشباب بالقاهرة ۱۹۷٥١‏ . 

لأغانى ‏ لأب الفرج الأصبانى ر طبعة دار الكب) وطبمة 
( ساسی ) , 

الاتجاهات الأديية ف العام العرلى الحديث س انيس المقدس (ط ۲ 
برروات س ۱۹٦1۰‏ ) . 

اتجاهات الشعر العرى فى القرن الثانى المجرى ‏ دكتور /إعمد 
مصطفى هدارة ‏ دار المعارف بالقاهرة » ۱۹٦۲‏ . 

الامجاهات الوطنية فی الأدب المعاصر » ج ١‏ س د. حمل حسین س 
نشر مكتبة الآداب بالجماميز ‏ القاهرة . 

إشراقات من الشعر العمانی ‏ وزارة التراث القومى والثقافة س 
مسقط س ۱۹۸۰ . 

دكتور /شوق ضيف دار المعارف بالقاهرة . 

تار عمال س المقتبس او کتاب ( کشف الغمة الجاع لأحبار 
الأمة » تأليف : سرحان بن سعید الأزکوى العمالى ‏ تحقيق عبد 
اجيد حسيب القيسى ‏ نشر وزارة التراث القومي والثقافة » سلطبة 
عمان س 

التیار التراٹی فی الشعر العری الحدیث ‏ دکتور /سعد دعبیس ‏ 
الفكر العربى بالقاهرة ۱۹۸۳ 

تيارات معاصرة فى الشعر ال جال س دكتور سعد دعبیس س دار 
الثقافة بالقاهرة س ۱۹۸۰ . 
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الثورة العرايية ‏ دكتور /أحمد عبد الرحم مصطفى س المكتبة 
التقافية ‏ العدد الثلاثون ‏ القاهرة » ٠۹۰۱۲‏ . 
الجاحظ ‏ حیاته واثاره دكتور طه الحاجرى ‏ دار المعارف 
بمصر س مکتبة الدراسات الادبیة ( ۲۸ ) ہ ۱۹٦۲‏ س 
جمهرة اللغة ‏ لابن دريد ‏ مكتبة المثنى س بغداد ‏ 
حر کات التجدید فی موسیقی الشعر العربی الحدیث ‏ س . موریه ‏ 
ترجمة دكتور سعد مصلوح س 
حصاد ندوة الدراسات العمانية .. جلد الثافى ‏ نشر وزارة التراث 
والثقافة ‏ مسقط سے ۱۹۸۰ . 
حوار مع الشعر الر س دكتور سعد دعبيس س موؤسسة شباب 
الجامعة بالاسكندرية ۱۹۷۱ : 
حوار مع قضايا الشعر المعاصر ‏ دكتور سعد دعبيس س دار الفكر 
العری بالقاهرة ۱۹۸۰ س ' 
الحنين إلى الوطن ف الأب العرنى حتى نہاية العصر الأموى س دكتور 
محمد إبراهم حور دار نهضة مصر للطباعة واللشر ‏ القاهرة 
7۳ . 
دراسات ف الشعر العرى المعاصر ‏ دكتور شوق ضيف مكتبة 
الخانجی بالقاهرة ۱۹١۳‏ س 
دیوان ١‏ انت لى قدر ۲ سعید الصقلاوی ‏ مسقط ۱۹۸۰ 
ديوان «أوراق من شجرة امجد ٠‏ محمود الخصيبى ‏ مسقط 
~n ۷4‏ 
دیوان البارودى ( حمود سای پاشا البارودی ) سہ جزءان ‏ ضبط 
وشرح ممود الإمام المنصورى ‏ مطبعة الجريدة بالقاهرة ( بدون 
تارج ) . 
دان ا الأمل س سعيد الصقلاوی ‏ منشورات وزارة الإعلام 
والثقافة بسلطنة عمان س الطبعة الأول س مسقط ۱۹۷۰ 

۱۳4 


ديوان جميل س تحقيق الدكتور حسين نصار س ط۲ مكتبة 
مصر س القاهرة ۱۹٦۷‏ .س 

ديوان السيد هلال بن بدر البورسعيدى _ تحقيق محمد على 
الصليبى س نشر وزارة الثراث القومى بساطنة عمان _ 

ديوان عاصم السعيدى ‏ خطوط لم يطبع بعد سلطنة عمان _ 
مسقط ‏ 

دیوان طرفة بن العبد ‏ دار برروت للطباعة والنشر ۱ س 
ديوان عبد الرحمن شكرى ر ثمانية أجراء ) دار المعارف بالإسكندرية 
٠‏ ل( طبعة عبد العزير مخيون ) . 

دیوان عمر بن ای ربیعة س مکتبة صادر ‏ بیروت ۱۹٥٩‏ 
ديوان ١‏ قرارة الموجة ‏ نازك الملائكة ‏ دار العلم للملايين ‏ 
برروت . 

شرح الشيخ سليمان بن خلف الخروصی ‏ 

دیوان الناس فی بلادی م صلاح عبد الصبور ‏ دار الآداب ‏ 
بيروت س الطبعة الثانية سنة ۱۹٦٩‏ 

دیوان ) هودج الغربة  »‏ هلال العامری ہہ مسقط ہ 

ديوان « وحى العبقرية » الشيخ عبد الله بن على الخلبلى - وزارة 
التراث والثقافة بسلطنة عمان ۱۹۷۸ 

الرومانتيكية ‏ دكتور محمد غنيمى هلال س مكتبة نهضة مصر ‏ 
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الرومنطيقية ومعالمها فى الشعر العربى الحديث ‏ عيسى بلاطة _ دار 
الثقافة س بیروت ۱۹٦۰‏ س 

الشعر العمافى ‏ دكتور على عبد الخالق على » دار المعارف 
بالقاهرة  ۱۹۸٤‏ 

شعراء مصر وبيشاتمم فى الجيل الاضى ‏ العقاد ‏ مكتبة النمضة 
المصرية ے القاهرة ۱۹۳۷ 

العشاق الثلاثة س دكتور زكى مارك م دار المعارف بمصر سنة 
4 

عمان منذ ۱۸۵٩‏ م مسرا وقصوا سد تايف رورت جیران 
لاندن ) ترجمة محمد أمين عبد الله س وزارة التراث القومى والثقافة __ 
مسقط س 

الغزل فى الشعر العرب الحديث س دكتور سعد دعبيس س دار المضة 
العربية بمصر ‏ ۱۹۷۹ الطبعة الثائية ‏ 

الغزل فى العصر الجاهى ‏ دكتور أحمد الحوفق س الطبعة الثانية -_ 
مكتبة نہضة مصر س القاهرة ٠۱۹٩۱‏ 

الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين س حيد بن محمد بن رزيق -- 
تحقيق عبد المنعم عامر والدكتور محمد مرسى عبد الله 

فی ا لحب والحب العذری ہ دکتور صادق جلال العظم ‏ منشورات 
نزار قبالی س بیروت سنة ۱۹٦۸‏ 

القاموس الحیط ج ٤‏ الفيروزابادى ‏ ط £ س المكتبة التجارية 
بالقاهرة ۱۹۳۸ _ 

قضايا الشعر المعاصر س نازك للملائکة ‏ ط ٣‏ ہے ٠۱۹٦۹۷‏ 
القم الروحية فى الشعر العرلى ‏ قديه وحديثه ‏ ثريا ملحس دار 
الکتاب اللبنانی ‏ بیروت » ۱۹۰۰ . 

حاضرات الأدباء ومحاورات الشعر والبلغاء ج ٣‏ أبو القاسم حسين 
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بن محمد الراغب الآصبہانى س دار مكتبة الحياة /بیروت » ۱۹٩۱‏ . 
اخصص س لابن سيده _ المكتب التجارى للطباعة والتوزيع 
واللشر س بیروت . 

معجم البلدان ‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجلد الأرل ‏ 
لمنازل والديار ‏ أسامة بن منقذ _ تحقيق مصطفى حجازى ( امجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ‏ القاهرة »۰ ۱۹٩۸‏ ) . 

الموازنة بين أهى تمام والبحتری ‏ للامدی س تحقيتق محمد حى الدين 
عبد الحميد س المكتبة التجاريةالكبرى ‏ الطبعة الثانبة . القاهرة › 
. 

الموازنة بين الشعراء ‏ دكتور زكى مبارك ‏ ط ۲ مطبعة 
مصطفی البای الحلبی بالقاهرة » ۱۹۲٩‏ . 

الندوة الأولى لشعراء دول الخليج العريية ‏ ,نشر وزارة التراث . 
القومى والثقافة ‏ مسقط » ۱۹۸۲ . 

الوطن فى الأدب العربى ‏ ابراهم الاببارى _ وزارة الثقافة والارشاد 
القومى بمصر ‏ ر( المكتبة الثقافية ۷۳ ) القاهرة » ۱۹٦۹۲‏ . 

الرعى القرمى س قسطنطین زریق ( مطبعة الاتحاد ‏ پیروت > 
۰( . 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة ا 
الببحث الأول : 
تيار الغزل الترائى بين ( النبہانى ) و ( البارودى ) اد٤‏ 
K vk Kk‏ 
المببحث الثانى : 
الرؤبة الوطنية فى الشعر العْمّانى الحديث 7 
x‏ # ¥ 


المبحث النالك : 


عن العربة والحب فى شهر هلال العامرى A1۷‏ 
X* *‏ 
البحث الرابع : 
تيار الغزل فى شعر ( سعيد الصقلاوى ) بين : التراث 
والمعاصرة AF‏ 
K* xX‏ 
الببحث الخامس : 
السعيدى ) بين : 
المعارضة الترائية 
والرؤية الرومانسية ۳-۱ 


۳۹ 


۲ 
۳۹ 


صدر للمؤلف 
الغزل فى الشعر العرهى الحديث _ ط ٣‏ دار الصدر لندمات الطباعة 
واللشر ‏ بالقاهرة . 
۲ التيار التراى ف الشعر العربى الحديث ‏ دار الفكر العربى بالقاهره . 
۳ ستيارات معاصة فى الشعر الجاهى س دار الثقافة بالزمالك _ القاهرة . 


سے 


؛ حوار مع قضايا الشعر المعاصر س دار الفكر العربى بالقاهرة . 
٥‏ سحوار مع الشعر الحر م مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية . 
٠‏ قراءة متعاطفة مع الشعر الجاهلى ‏ دار الصدر لخدمات الطباعة والنشر 


بالقاهرة . 

۷ سقراءة جديدة فى الشعر العرلى الحديث ‏ دار الصدر لخدمات الطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

۸ ستيار رفض الحتمع فى الشعر العرى الحديث ‏ دار المعرفة الجامعية س 
بالإسكندرية . 

 نيرخأ نازك اللائكة : دراسات فى الشعر والشاعرة  بالاشتراك مع‎ ٩ 
جامعة الكويت‎ 

٠‏ .الببحث عن إنسان ( ديوان شعر ) دار الصدر لخدمات الطباعة والنشر 
بالقاهرة . 


١‏ ١مقصائد‏ للإسلام والقدس ر ديوان شعر ) دار الصدر لخدمات الطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

. أغانى إنسان ( ديوان شعر ) مطبعة الرسالة بالقاهرة‎ ١ 

۳اعترافات إنسان ( ديوان شعر ) مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية . 


وائله الموفق س 


1 


Converted by Tiff Combine 


1441 / 1 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


